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مناجاة أرواح 


- استيقظي يا حبيبتي! استيقظي؛ لأن روحي تناديك من وراء البحار ALL‏ ونفسي 
تمد جناحیها نحوك فوق الأمواج الزبدة الفضوبة. استيقظي فقد شعني AS yall‏ وأوقف 
الهدوء ضجة سنابك الخیل, y‏ أقدام العابرین» Giles‏ النومْ أرواح البشر فبقیت وحدي 
مستیقظا؛ لأن الشوق ينتشلني كلما آغرقني النعاس والحبة تدنيني إليك عندما تقصيني 
الهواجس, وقد ترکت مضجعي یا حبيبتي Ugh‏ من خیالات السلو" BGAN‏ بین طیات 
«dal‏ ورمیت بالکتاب؛ لأن تأوهی" قد آباد السطور من صفحاته, فأصبحت خالية 
بیضاء آمام عيني. استیقظی! استيقظي يا حبيبتي واسمعيني. 

- ها آنا ذا يا حبيبي قد سمعت نداءك من وراء البحار» وشعرت بملامس «bolis‏ 
فانتبهت " وترکت مخدعي» وسرت على الأعشاب فتبللت قدماي وآطراف توبي من ندی 
«ll‏ ها آنا واقفة تحت آغصان اللوز الزهرة آسمع نداء نقسك یا حبيبي! ` 

- تكلمي يا حبيبتي! ودعي آنفاسك تسیل مع الهواء القادم نحوي من آودية لبنان. 
تكلّميء فلا سامع غيري؛ لأن الظلمة قد دَحَرَتْ جمیع الخلوقات إلى أوكارهاء“ والنعاس 
أسكر سكان المدينة وبقيت وحدي Gales‏ 

- قد نسجت السماء نقابًا من أشعة القمرء وألقته على جسد لبنان يا حبيبي! 


۲ السلو: النسيان. 

۲ التأؤّه: التوجع. 

Y‏ انتبه من النوم: استيقظ. 

* الوکار — جمع وکر: وهو عش الطائر. 
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- قد حاكت السماء من ظلمة اللیل Glass LEAS Ela,‏ بدخان المعامل وأنفاس الوت؛ 

قد رقد سكان القرى في أكواخهم القائمة بين أشجار الجوز والصفصاف. وتسابقت 
نفوسهم نحو مسارح الأحلام يا حبيبتي! 

قد آناخت" Jl‏ الذهب قامات البشرء وآوهنت" عقبات المطامع زگبهم. وأثقلت 
التاعب آجفانهم» فارتموا علی الفرش, وآشباح الخوف والقنوط تعذب قلوبهم يا حبيبتي! 

قد ops‏ في الأودية GLA‏ الأجيال الغابرة." وحامت على الروابی أرواح اللوك 
والأنبياءء فانثنت فكرتي نحو مسارح الذکری» وأرتني عظائم الکلدانیین والشوریین, 
وفخامة ونبالة العرب. 

قد S55‏ في الأزقة AT‏ اللصوص القاتمة. وظهرت من بين شقوق النوافذ رءوش 
آفاعی الشهوات وجرت في منعطفات الشوارع آنفاش الأمراض ممزوجة بلهاث" المناياء 
فأزاحت الذکری ستائرٌ النسیان» وآرتني مکاره سادوم وآثار عامورة. 

قد تمايلت الأغصان يا حبيبتي! ويحالف حفيفها مع خرير ساقية الوادي Sy‏ 
على مسامعي نشيد سليمان ورنات قيثارة داود وأغاني الموصلي. 

قد ارتعشت نفوس آطفال الحی. وأقلقهم الجوع. وتسارعت نهدات الأمهات 
الضطجعات MER yo‏ الهم culls‏ وآراعت آحلام العوز!۱ قلوب الرجال ¿el‏ 

قد فاحت روائح النرجس والزنبق» وعانقت Sue‏ الیاسمین والبيلسان» ثم تمازجت 
بأنفاس الأزز الطيبة. وسرت مع تموجات النسیم فوق الطلول التشعبة. والمرات الممتويةء 
فملات النفس انعطافاء ومنحتها Guts‏ إلى الطبران. 


* أناخت: هنا بمعنی حنت. 

0 آوهنت رکبهم: آضعفتها. 

۲ الغابرة: الماضية. 

4 اللهاث: شدة الوت. 

* سادوم وعامورة: مدینتان في فلسطین. ذکر الكتاب القدس أن الله آمطرهما بغضبه النار والکیریت. 
BRAY‏ جمع سریر: وهو التخت. 

۱ العوز: الحاجة. 
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قد تصاعدت روائح الأزقة الكريهة. واختمرت بجراثيم العلل» ومثل أسهم دقيقة 
خافية قد خدشت الحس وسمّمت الهواء. 

- ها قد جاء الصباح يا حبيبي! وداعبت آصابع اليقظة أجفان النيام» وفاضت الأشعة 
البنفسجية من وراء الجیل. وأزالت غشاء الليل عن عزم الحياة ومجدهاء فاستفاقت القرى 
SA‏ بهدوء وسكينة على كفتي الوادي» وترنمت أجراس الكنائس وملأت GEM‏ نداء 
مستحّيًا Glad‏ بدء صلاة الصباح. فأرجعت الكهوف صدى رنينها SIS‏ الطبيعة بأسرها 
قامت las‏ قد غادرت العجول مرايضهاء وتركت قطعان الغنم والماعز حظائرهاء 
وانثنت نحو الحقول ترتعي رءوس الأعشاب المتلفعة بقطر الندی» ومشى أمامها الرعاةٌ 
ينفخون الشبابات. ووراءها الصبايا المتأهلات مع العصافير بقدوم الصباح. 

- قد جاء الصباح يا حبيبتي! وانبسطت فوق النازل الْکرْدسة" Get‏ النهار 
الثقيلة» فأزيحت الستائر عن النوافذ» وانفتحت Tas line‏ الأبواب» فبانت الوجوه الكالحةء 
والعيون العروكة. وذهب التعساء إلى العامل» وداخل أجسادهم يقطن الموت في جوار 
الحياة. وعلى ملامحهم المنقبضة قد بان JB‏ القنوط *۱ والخوف. كأنهم منقادون قهرًا إلى 
عراك هائل مهلك. 

ها قد cube‏ الشوارع ne pull‏ الطامعین وامتلاً الفضاء من قلقلة* الحدید. 
ودوي الدواليب» وعویل البخار. وآصبحت الدينة ساحة قتال يصرع فیها القوي الضعیف. 
ويستأثر الغني الظلوم بأتعاب الفقير السکین. ۱ 

— ما آجمل الحياة ها هنا يا حبیبی! فهی مثل قلب الشاعر الملوء نوا ورقة! 

— ما أقسى الحياة ها هنا يا Sais ss‏ قلف الجرم الف بالاثم والخاوف. 


۳ الْگرْدّسة: المجتمعة. 

۳ مصاريع — جمع مصراع: وهو أحد غلقی Lill‏ وتسميه العامة: درفة. 
* القنوط: اليأس. ١‏ 

۴ قلقلة الحديد: الصوت الذي يحدث عند احتكاك الحديد ببعضه. 

۲ المفعم: الملوء. 
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يا خيبتي» يا خيبة! يا وحدتي وانفراديء إنك لأعز لدي من آلف انتصارء وأحلى على قلبي 
من كل أمجاد الأقطار. 

يا خيبتيء يا خيبة! 

۴ معرفتي انفسي واحتقاري لذاتي» بك أعرف أنني لا أزال Es‏ سريع الخطىء فلا 
تغريني آکالیل الغار الذابلة الفانيةء بك قد حظیت بوحدتي وانفرادي» وتذوقت لذة فراري 
واحتقاري. 

يا خيبتيء يا خیبة! 

يا سيفي البتار' وترسي البراق» قد قرأت في عينيك: 

إن الإنسان متى جلس على عرش اللك. فقد صار عبدّا؛ 

ومتى أدرك الناس أعماق dag,‏ فقد طوى GUS‏ حياتهء 

ومتى بلغ آوج" alles‏ فقد قضى نحبه." 

بل هو كالثمرة إذا نضجت سقطت واندثرت. يا خيبتي يا خيبة! يا رفيقي الباسل 
الودود. أنت وحدك تسمعين إنشادي» وصراخي» وسكوتي» وليس غيرك بمحدثي عن 
خفقان الأجنحةء وهدير البحار. وعن قذائف البراكين الثائرة في دوامس E‏ الليالي. 


۱ البتار: القاطع. 

۲ الأوج: العلو. 

Y‏ قضی نحبه: مات. 

* دوامس الليالي: أي الليالي الظلمة. 
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أنت وحدك تتسلقين صخور نفسي الجلمودية* الشامخة. 
يا Aus‏ يا خیبة! يا شجاعتی التى لا تموت. أنت تضحكين معى في العاصفة, 


وتحفرین معي قبورًا لا يموت مني ومنك. وتقفين معي أمام وجه الشمس بجلد' وثیات. 
فنكون معًا هائلين مرعبين. 


° الجلمودية: الصلبة. 
7 الجلد: الصير. 
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cl الكآبة‎ 


أنتم أيها الناس تذكرون فجر الشبيبة فرحين باسترجاع رسومه» متأسفين على انقضاته, 
أما أنا فأذكره مثلما يذكر الحر المعتوق' جدران السجن وثقل قیوده. آنتم تدعون تلك 
السنين التي تجيء بين الطفولة والشباب: عهدًا ¿sos‏ يهزأ بمتاعب الدهر وهواجسه 
ويطير مرفرفا فوق رءوس المشاغل والهموم. مثلما تجتاز النحلة فوق الستنقعات الخبيثة 
سائرة نحو البساتين الزهرة. أما أنا فلا أستطيع أن آدعو سني الصبا سوى عهد آلام 
خفية خرساء. كانت تقطن قلبي. وتثور كالعواصف في جوانبه. وتتكاثر نامية بنموه ولم 
تجد ا تصرف منه إل عالم العرفة, حتی دخل Au‏ الحب. وفتح آبوابه وأنار زوایا. 

alla‏ قد عتق لساني فتکلمت. ومزق آجفاني فبکیت. وفتح حنجرتي فتنهدت 
وشکوت. 

آنتم أيها الناس تذکرون الحقول والبساتین والساحات وجوانب الشوارع التي رأت 
ألعابكم» وسمعت همس طهرکم. وأنا أيضًا آذکر تلك البعثة الجميلة من شمال لبنانء 
فما آغمضت عينى عن هذا الحیط الا ورأيت تلك الأودية الملوءة سحرا وهيبةء وتلك 
الجبال المتعالية El‏ والعظمة نحو العلاء» ولا صممت ¿ASÍ‏ عن ضجة هذا الاجتماع, 
لا وسمعت خریر ell‏ السواقي» وحفيق تلك الغصون, ¿Sly‏ هذه الحاسن التي آذکرها 
الآن» وأشوق إليها شوق الرضیع إلى ذراع آمه» هي هي التي كانت تعذب روحي السجونة 
في ظلمة الحداثة۲ مثلما يتعذب البازي بين قضبان قفصه عندما يرى آسراب BA‏ تسبح 


ge آعیدت حریتهالیه بعد أن کان‎ gill العتوق:‎ ١ 
الحداثة: الطفولة.‎ ۲ 
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حرة في الخلاة الوسيعة ... وهي التي كانت تملأ صدري بأوجاع التأمل» ومرارة التفكيرء 
وتنسج بأصابع الحيرة والالتباس EL‏ من اليأس والقنوط حول قلبي ... فلم أذهب إلى 
البرية إلا وعدت منها ik‏ جاهلًا أسباب الكابة. ولا نظرت مساء إلى الغيوم التلونة 
بأشعة الشمس إلا وشعرت بانقباض متلف ينمو لجهلي معاني الانقباض, ولا سمعت 
تغريدة الشحرور أو أغنية الغدیر» إلا ووقفت a‏ لجهلي موحيات الحزن. 

يقولون: إن الغباوة مهد الخلود. والخلود مرقد الراحة ... وقد يكون صحيحًا عند 
الذين يولدون أموانًاء ويعيشون كالأجساد الهامدة الباردة فوق التراب» ولكن إذا كانت 
الغباوة أقصى من الهاوية. وأمر من الوت» والصبي الحساس الذي يشعر كثيرًا ويعرف 
Le‏ هو أتعس الخلوقات أمام وجه الشمس؛ N‏ نفسه تظل واقفة بين قوتين هائلتين 


الأحلام» وقوة ظاهرة تقيده بالأرض, وتغمر بصيرته بالغبار وتتركه LL‏ خاتفا في 
ظلمة حالكة. ؛ 

للكآبة أياد حريرية الملامس قوية الأعصاب تفيض على القلوب وتؤلمها بالوحدة؛ 
فالوحدة حليفة الكآبة كما أنها أليفة كل حركة روحية. ونفس الصبي النتصبة أمام 
عوامل الوحدة وتأثيرات AT‏ شبيهة بالزنبقة البيضاء عند خروجها من “ASI‏ 
ترتعش أمام النسیم. وتفتح قلبها لأشعة الفجر. وتضم أوراقها بمرور خيالات الساء 
فان لم يكن للصبی من اللاهی ما يشغل فکرته» ومن الرفاق من يشاركه في الأميال كانت 
الحياة أمامه کحبس ضيقء لا یری في جوانبه غير آقوال العناکب. ولا يسمع من زواياه 
سوى دییب الحشرات. 

آما تلك الكآبة التى أتعبت أيام حداثتی فلم تكن ناتجة عن حاجتی إلى املاهی؛ لأنها 
كانت متوفرة لدي» ولا عن افتقاري إلى الرفاق؛ لأني كنت أجدهم TEN,‏ هي من 
أعراض' dle‏ طبيعية في النفس, كانت تحبب Y‏ الوحدة والانفراد. وتميت في روحي الأميال 
إلى الملاهي والألعاب» وتخلع عن كتفي أجنحة الصباء وتجعلني أمام الوجود كحوض مياه 


۳ متباينتين: متضادتين. 
* حالکة: شديدة السواد. 
° الکمامة: غطاء الزهر. 
2 آعراض: مظاهر. 


Ne 


الكآبة الخرساء 


بين hall‏ يعكس بهدوته الحزن رسوم الأشباح» وألوان الغیوم» وخطوط الغصان, 
ولكنه لا يجد ممرّا يسير فيه جدولًا مترنمًا إلى البحر. 
هكذا كانت حياتي قبل أن أبلغ الثامنة عشرة. فتلك السنة هي من ¿blo‏ بمقام القمة 
من الجبل؛ لأنها أوقفتني متأملا تجاه هذا العالم» وأرتني سبل البشرء ومروج آمیالهم. 
في تلك السنة ولدت ثانية» والمرء إن لم تخبل به الكآبة ويتمخض به اليأس» وتضعه 
المحبة في مهد الأحلامء تظل حياته كصفحة خالية بيضاء في GUS‏ الكيان. 


العالم الكامل 


يا اله النفوس الضائعة, أيها الضائع بين الآلهةء استمعني! أيها القدير الرحيم الساهر 
على نفوسنا التائهة الجنونق as‏ فإني وأنا ناقص أعيش بين الكاملين من البشر. أناء 
آنا البشرية الشوشة السدیم. الضطرب العناصر. آتخطر Qu‏ عوالم تامة من شعوپ قد 
obs‏ شرائعهم» وتنزهت نظمهم. وتنسقت آفکارهم" وترتبت آحلامهم. وتسجلت رژاهم. 
في الأسفار” والدواوین. 

رباه! إن هؤلاء الناس يقيسون فضائلهم بالمقاييس» ويزنون خطاياهم بالوازین 
ولديهم سجلات وفهارس لما لا يحصى من التوافه والنقائص التي ليست بالخطايا فتعرف» 
ولا بالفضائل فتنصف. 

ویقسمون آیامهم ولياليهم إلى آقسام مقننة مرتبة» فیفعلون کل شيء في حینه على 
وفق ما يخطر لهم. فالأكل والشرب والنوم وکساء العرية. ثم السآمة والضجر في حینه. 

والعمل واللعب والغناء والرقص, ثم الاستراحة عندما تحين ساعتها. 

الافتکار بهذاء والشعور بذاك. ثم العدول عن الافتکار والشعور عندما يشرق نجم 
الأمل السعید فوق الأفق البعید. 

Sin‏ الجار بثغر باسم. 239 العطایا بيد تتوقع الثناء والشکر, ثم الدیح بفطنة 
واللامة بترق. وقتل النفس بکلمة» وإحراق الجسد بقبلة» وغسل الیدین عند الساء كأن لم 
يكن هنالك من شيء. 


۱ تنسقت الأفكار: تنظمت. 
y‏ الأسفار — جمع سفر: وهو الکتاب. 


مناجاة أرواح 


المحبة بتقليد مطروقء' والتسلية على منوال مسبوق» وعبادة الآلهة Gay LS‏ ويليق» 
والاحتيال على الشياطين والمكر بالزندیق» ثم نسيان كل ما جرى وصار GIS‏ الذاكرة حلم 
من أحلام الأغرار, ؛ التصور لغايةء التأمل بعناية. والمسرة بدرايةء والتألم بوقاية. ثم إفراغ 
كأس الآمال رجاء أن LASLS‏ الأيام من المآل.* 

oly‏ رباه! إن جميع هذه تسبق الفكرء فيحبل بهاء والعزيمة فتلدهاء والدقة فتربيهاء 
والنظام فيسودهاء والعقل فيديرها؛ ثم تنحر وتلحد في زوايا سكينة النفوس» فتبقى 
قبورها الوسومة" بالعلامات والأرقام عظة لنا ولجميع الأنام. 

أجل» هذا هو العالم الكامل الذي بلغ آوجه. alle‏ الغرائب والمعجزات» بل هو أنضج 
ثمرة في جنان الله وأسمى alle‏ بين عواله. ولكن Al‏ آنا ها هنا يا رب! LÍA‏ ها هناء وأنا 
ثمرة عجراء" لم تنل بعد شهوتها من النماء» وعاصفة صماء هوجاء لا شرقا تبتفی ولا 
ye‏ وذرة هائمة تائهة من کوکب محترق ثائر؟ 

لم آنا ها هنا؟ لم آنا ها هناء يا له النفوس الضائعة. آیها الضائع بين الآلهة؟ 


۳ الطروق: الذي فيه لين واسترخاء. 

؛ الأغرار — جمع غریر: وهو الشاب الذي لا تجربة له. 
* الآل: النتيجة. 

' الوسومة: هنا بمعنی الميزة. 

۲ عجراء: أي فجة غير ناضجة. 


۱۸ 


إنني عبدك يا ربي 


عندما ارتعشت شفتاي بالنطق لأول Bye‏ صعدت إلى الجبل المقدسء وناديت الله قائلًا: 
«إنني عبدك يا ربي» مشيئتك الخفية شريعتي» وسأظل ala‏ لك سحابة الحياة.» 

فلم يجبني الله بل مر كعاصفة واختفى عن ناظري. 

وبعد ألف سنة صعدت ثانية إلى الجبل القدس» وخاطبت الله قائلا: «أنا جبلة يديك 
يا خالقي» من تراب الأرض صنعتنيء وبنفحة من روحك العلوية آحييتني» فأنا مدين ell‏ 
بكليتى.» 


فلم يجبنى الله! وكألف من الأجنحة الخاطفة اجتاز بى عايرًا. 

ويعد ألف سنة صعدت إلى الجيل القدس آیضاء ناسيك الله ثالثة قائلا: Lo‏ آبتاه 
القدوسء أنا ابنك الحبيب» بالرأفة والمحبة ولدتنيء وبالحبة والعبادة سأرث ملكوتك.» 

فلم يجبني الله في هذه المرة أيضّاء وكالضباب الذي يغشى قصي التلال توارى عن 
= ۱ 

وبعد آلف سنة صعدت إلى الجبل القدس, وخاطبت الله رابعة قائلًا: «يا إلهي الحكيم 
العليم» يا كمالي ومحجتي. 

أنا el‏ وأنت غديء أنا عروق لك في ظلمات الارض, وأنت أزاهر لي في أنوار 
السماوات» ونحن ننمو معًا أمام وجه الشمس.» 

فعطف الله إذ ذاك Ye‏ وانحنی فوقی. وهمس في أذني کلمات تذوب رقة وحلاوةء 
LS‏ يطوي البحر جدولا All Gants‏ تواری ال في آعماقه. 

وعندما انحدرت إلى الأودية والسهولء كان الله هناك Ls‏ 


هل تأيدت العدالة؟ 


وكان عرس في قصر الأمير في إحدى الليالي» وكان المدعوون يدخلون ویخرجون,» فدخل 
رجل مع الداخلین» وحَيَّى الأمير باحترام ووقارء فنظر إليه الجميع بدهشة؛ لأن إحدى 
عينيه كانت مفقودة» والدم ینزف من نقرتها الفارغة. 

فسأله الأمير قائلا: «ما دهاك يا صاح؟» فأجابه الرجل قائلًا: «أنا لص أيها الأميرء 
وقد اغتنمت فرصة في ظلمة هذه الليلة على جاري «Sule‏ وذهبت لأسرق أموال أحد 
الصيارفة. ۱ 

وفیما آنا آتسلق الجدار لأدخل دکان الصيرفي ضللت سبیلي» ودخلت من نافذة جاره 
الحائك. فعدوت طالبًا الهرب وأنا لا أبصر Lad‏ لشدة الظلام. قلطم نول الحائك عيني 
وفقرهاء ولذلك أتيقك الآن ملتمسًا أن تنصفنی من الحائك.» ١‏ 

فأرسل الأمير واستدعى الحاقك» فأحضر الحائك في الحال فأمر الأمير أن تقلع عينه. 

فقال له الحائك: «بالصواب حكمت أيها الأميرء فإن العدالة تقضي بقلع عيني» ولكنه 
غير خاف على سموك أنني أحتاج في حرفتي إلى عينين لكي أرى حاشيتي الشقة التي 
أنسجهاء غير أن لي جارًا إسكافيًا له عينان مثليء ولكنه لا يحتاج في مهنته إلا إلى عين 
واحدق. فاستدعه إن أردت ¿ly‏ إحدى عينيه للمحافظة على الشريعة.» 

فأرسل الأمير في الحال واستدعى الإسكافي» فحضر واقتلعت عينه. 

وهكذا تأيدت العدالة! 


أيتها الأرض 


ما أجملك أيتها الأرض وما أبهاك! 

ما أتم امتثالك للنور. وأنبل خضوعك للشمس! 

ما آظرفك متشحة بالظلء وما أملح وجهك Lids‏ بالدجى! 

ما أعذب أغانى فجرك. وما أهول تهاليل مسائك! 

وما أكملك أيتها الأرض» وما أستاك!١‏ 

لقد سرت في سهولك. وصعدت على جبالك وهبطت إلى آوديتك. وتسلقت صخورك» 
ودخلت کهوفك. فعرفت حلمك في السهل, وآنفتك" على الجیل» وهدوءك في الوادي» وعزمك 
على الصخر, وتکتمك في الکهف. فأنت أنت النبسطة بقوتهاء التعالية بتواضعهاء المنخفضة 
بعلوهاء اللينة بصلابتهاء الواضحة بأسرارها ومکنوناتها. 

لقد رکبت بحارك. وخضت آنهارك. وتتبعت جداولك فسمعت الأبدية تتکلم بمدك 
وجزرك" والدهور تترنم بين هضابك وحزونك* والحياة تناجي الحياة في chad‏ 
ومنحدراتك. فإنك إنك لسان الأبدية وشفاههاء وآوتار الدهور وآصابعهاء وفكرة الحياة 
وبیانها. 

لقد آيقظني ربيعك» وسيرني إلى غاباتك حیث تتصاعد آنفاسك بخوزا. وآجلسني 
صيفك في حقولك حيث یتجوهر |جهادك أثمارًاء وآوقفني خريفك في کرومك حیث يسيل 


۱ آسناك: أي آرفعك. 

۲ الأنفة: الترفع» والعلو. 

" المد هنا بمعنی التقدم» والجزر بمعنی التأخر. 

* الحزون - جمع حزن: وهو ما غلظ من الأرض وارتفع SL‏ 


مناجاة أرواح 


elos‏ خمرًاء وقادنى شتاؤك إلى مضجعك حيث یتناثر طهرك EB‏ فأنت col‏ العطرة 
بربيعهاء الجوادة بصيفهاء الفياضة بخريفهاء النقية بشتائها. 

في ALU‏ الصافية قد فتحت نوافذ نفسي وأبوابهاء وخرجت إليك مقلا بمطامعي, 
مكبلا بقيود أنانيتي» فألفيتك شاخصة بالکواکب. وهي تبتسم لك» فنزعت عني قيودي 
وأثقالي» وعلمت أن منزل النفس فضاوّك. ورغائبها في رغائبك» وسلامتها في سلامتك. 
وسعادتها في الغبار الذهبي الذي تنثره النجوم على جسدك. 

في الليلة المبطنة بالغيوم» وقد مللت غفلتي وجمودي» خرجت إليك فوجدتك 
جبارة هائلة مسلحة بالعاصفة. تحاريين ماضيك بحاضرك. وتصرعين قديمك vis‏ 
وتبعثرين ضئيلك بضليعك» فعلمت أن نظام البشر نظامك وناموسهم ناموسك* وسنتهم 
سنتك وأن من لا يهصر' بأرياحه ما يبس من آغصانه, يموت Ale‏ ومن لا يمزق بثوراته 
ما يلي من آوراقه, يفنى خمولاء" ومن لا يكفن بالنسيان ما مات من ماضيه كان هو كفنًا 
SU‏ الماضي. 

ما أكرمك أيتها الأرض وما آطول آناتك.۸ 

ما أشد حنانك على أبنائك المنصرفين عن حقيقتهم إلى أوهامهم: الضائعين بين 
ما بلغوا إليه وما قصروا عنه. 

نحن نضج وأنت تضحكين! 

نحن نذنب وأنت تكفرين! 

نحن نجذف وأنت تباركين! 

نحن ننجس وأنت تقدسين! 

نحن نهجع ولا als‏ وأنت تحلمين في سهرك السرمدي. 

نحن نكلم صدرك بالسيوف والرماح وأنت تغمرين کلومنا" بالزيت والبلسم! 

نحن نزرع راحاتك العظام والجماجم. وأنت تستنبتينها حورًا وصفصافًا! 


* الناموس: القانون. 

' هصر الشیء: کسره. 

" الخمول: الكسل. 

“ الأناة: lad‏ والانتظار. 
۱ الكلوم: الجروح. 


vé 


أيتها الأرض 


نحن نستودعك الجیف. وأنت تملثين بيادرنا بالأغمار» ومعاصرنا بالعناقيد! 

نحن نصبغ وجهك بالدم» وأنت تغسلين وجوهنا بالكوثر! 

نحن نتناول عناصرك لنصنع منها المدافع والقذاتف وأنت تتناولين عناصرنا 
وتكونين منها الورود والزنايق! 

ما أوسع صبرك أيتها الأرضء وما أكثر انعطافك! 

ما أنت أيتها GAN‏ ومن أنت؟ 

أذرة من الغبار تصاعدت من بين قدمى الله عندما سار من مشارق الأكوان إلى 
مغاربهاء al‏ شرارة قذفت من موقد اللانهاية؟ 

أنواة طرحت في حقل SY‏ ليشق قشرتها بعزم لبابهاء وتتعالى نصبة ربانية إلى ما 
فوق SA‏ 

أقطرة من الدم في عروق جبار الجبابرة. ol‏ أنت قطرة من العرق على جبينه؟ 

أثمرة تلوحها الشمس ببطء أثمرت أنت في شجرة المعرفة الكلية التى تمد عروقها 
إلى أعماق JN‏ وترفع غصونها إلى أعماق الأبد؟ أم جوهرة أنت وضعها إله الزمن في 
حفنة إلهة المسافة؟ 

أطفلة أنت في حضن الفضاء al‏ عجوز ترقب الأيام والليالي» وقد شبعت من حكمة 
الليالي Sally‏ 

ما أنت أيتها GAN‏ ومن أنت؟ 

أنت آنا أيتها الأرض! أنت بصري ويصيرتيء أنت عاقلتي وخيالي وأحلامي» نت 
جوعي وعطشي» esl‏ ۳ وسروري» esl‏ غفلتي وانتباهي! 

نت الجمال في عيني» والشوق في قلبي» والخلود في روحي! 

أنت أنا أيتها الأرض فلو لم أكن لما كنت! 


العطاء 


إنك إذا أعطيت فإنما تعطي القليل من ثروتك» ولكن لا قيمة لما تعطيه ما لم يكن جزءًا 
من ذاتك؛ لأنه أي شيء هي ثروتك؟ أليست مادة فانية تخزنها في خزاتنك. Laly‏ عليها 
dies‏ خوفا من أن ¿a‏ إليها غدًا. 

والغد! ماذا يستطيع الغد أن يقدم للكلب البالغ الفطنةء الذي يطمر العظام في الرمال 
غير الطروقة» وهو يتبع EE‏ في المدينة المقدسة. 

gut‏ الخوف من الحاجة» هو الحاجة بعینها؟ pl‏ لیس الظماً الشدید للماء عندما 
تکون بثر الظامي ¿Eo‏ هو العطش الذي لا ثروی Saló‏ 

من الناس من یعطون قلیلا من الكثير الذي عندهم. وهم یعطونه لأجل الشهرة؛ 
ورغبتهم الخفية في الشهرة الباطلة تضیع الفائدة من عطایاهم. ومنهم من یملکون قلیلا 
ویعطونه le jul,‏ 

ومنهم المؤمنون بالحياق ولسخاء الحياة هؤلاء لا تفرغ صناديقهم. وخزائنهم ممتلئة 
dl‏ ومن الناس من يعطون بفرح» وفرحهم مكافأة لهم. ومنهم من يعطون بالم. وألمهم 
معمودية لهم! 

وهنالك الذين يعطون ولا يعرفون معنى للألم في عطاتهم. ولا يتطلبون AS‏ ولا 
يرغبون في deli)‏ فضائلهم. هؤلاء يعطون مما عندهم كما يعطي الريحان عبير العطر في 
ذلك الوادي! 

بمثل آيدي هؤلاء يتكلم الله» ومن خلال عيونهم يبتسم على الأرض! 


۱ تماقط: هنا بمعنى تحافظ. 


مناجاة أرواح 


جميل أن تعطي من يسألك ما هو في حاجة إليه» ولكن أجمل من ذلك أن تعطي من 
لا يسألك وأنت تعرف حاجته به» فإن من يفتح يديه وقلبه للعطاء» يكون له فرح بسعيه 
إلى من يتقبل عطاياه والامتداء إليه أعظم مما بالعطاء نفسه! 

وهل في ثروتك شيء تقدر أن تبقيه لنفسك. فإن كل ما تملكه اليوم سيتفرق ولا شك 
يومًا ¿lo‏ لذلك أعط منه الآنء ليكون فضل العطاء من فصول حياتك أنت دون ورثتك! 

وقد طالما سمعتك تقول Kade‏ «إنني أحب أن أعطيء ولكن المستحقين فقط!» 

فهل نسيت يا ele‏ أن الأشجار في بستانك Y‏ تقول قولكء ومثله القطعان في 
مراعيك؟ 

فهي تعطي لكي تحيا؛ لأنها إذا لم تعطه عرضت حياتها للتهلكة. 

الحق أقول لك: إن الرجل الذي استحق أن يتقبل عطية Shall‏ ويتمتع بأيامه 
ولیالیه. هو مستحق لكل شيء منك. 

AR eal‏ أن رد رشن | وله نودت ما ند كاسم مدو 
الصغير ... لأنه أي صحراء أعظم من الصحراء ذات الجرأة والجسارة على قبول العطية 
بما فيها من الفضل والمنة؟ 

ونت من أنت! حتى إن الناس يجب أن يمزقوا صدورهم» ويحسروا القناع عن 
شهامتهم وعزة نفوسهم. لكي ترى جدارتهم لعطائك عاديةء وأنفسهم مجردة عن الحياة؟ 

فانظر أولا هل أنت جدير GL‏ تكون معطاء وآلة العطاء! 

لأن الحياة هی التى تعطى للحياةء في حين أنك وأنت الفخور GL‏ قد صدر العطاء 
مكلك سحو تمقف عزوي هد Ss‏ ر BUS‏ 

أما أنتم الذين يتناولون العطاء والإحسان وكلكم منهم فلا تتظاهروا بثقل واجب 
معرفة الجميل لثلا تضعوا بأيديكم aid‏ ورقاب الذين أعطوكم. 

بل فلتكن عطايا المعطي أجنحة ترتفعون بها معه؛ لأنكم إذا أكثرتم من الشعور 
Las‏ أنتم عليه من الدَّينء فإنكم بذلك تظهرون الشك والريبة في أريحية الحسن, EN‏ 
السخية آمه. والرب الكريم آبوه! 


YA 


الصداقه 


وموقدك؛ لأنك تأتي إليه Lie‏ وتسعی وراءه مستدفتًا فإذا أوضح لك صديقك فکره فلا 
تخش أن تصرح بما في فكرك من النفي أو تحتفظ بما في elias‏ من الایجاب. 

وإذا صَمَتَ صديقك ولم يتكلم فلا ینقطع قلبك عن الاصفاء إلى صوت قلبه؛ لأن 
الصداقة لا تحتاج إلى الألفاظ والعبارات في إنماء جمیع الأفكار والرغبات والتمنیات التى 
ak‏ بقرح pile‏ ق قطف altillo Ls‏ وان فارقت dio‏ فلا ¿da‏ 
على فراقه؛ GY‏ ما تتعشقه فيه أكثر من US‏ شيء سواه ربما یکون في حين GLE‏ أوضح في 
عيني محبتك منه في حين حضوره؛ GY‏ الجبل يبدو للمتسلق له AST‏ وضوحًا Sy‏ من 
السهل البعید. ولا يكن لکم في الصداقة من LE‏ ترجونها غير أن تزیدوا في عمق نفوسکم؛ 
لأن الحبة التي لا رجاء لها سوی BAS‏ الغطاء عن آسرارهاء ليست محبة بل هي شبكة 
zäh‏ في بحر الحياةء ولا تمسك إلا غير النافع. 

وليكن أفضل ما عندك لصديقك» فان كان يجدر به أن يعرف جزر حياتك فالأجدر 
بك أيضًا أن تظهر له مَدَّها؛ لأنه ماذا ترتجي من الصديق الذي تسعى إليه لتقضي معه 
ساعاتك العدودة ق هذا ١ duel‏ ۱ 

فاشع بالأحرى إلى الصديق الذي يُحيي أيامك ولياليك؛ لأن له وحده قد أعطي أن 
يكمل حاجاتك لا لفراغك ويبوستك» وليكن ملاك الأفراح واللذات المتبادلة مرفوكًا فوق 
حلاوة الصداقة, القلب يجد صباحه في الندى العالق بالصغیرات» فینتعش ويستعيد قوته. 


إن صديقك هو كفاية حاجاتك. هو حقلك الذي تزرعه بالمحبة وتحصده بالشكرء مائدتك 


1 اليانعات: الناضجات. 


ابن الفارض 


كان عمر بن الفارض شاعرًا Ly‏ وكانت روحه الظمانة تشرب من خمرة الروح» فتسكر 
ثم تهيم سابحة. مرفرفة في alle‏ الحسوسات. حيث تطوف أحلام الشعراء وأميال العشاق 
وآماني التصوفين» ثم یفاجثها الصحو فتعود إلى عالم الرئیات, لتدون ما رأته وسمعته 
بلغة جميلة مؤثرةء لکنها غير خالية في بعض الأحايين من ذلك التعقید اللفظي العروف 
بالبدیع! وهو ق شرعي لیس بالبدیم. 

ولکن ذا وضعنا صناعة الفارض جانا ونظرنا إلى فنه ca pall‏ وما وراء ذلك الفن 
من الظاهر النفسية, وجدناه Gals‏ في هيكل الفکر الطلق, أميرًا في دولة الخیال الوسیم, 
فاا ق جیش التصوفین العظیم - ذلك الجیش السائر يعرم بطیء نحو مدينة الحق — 
التغلب في طريقه على صغائر الحياة وتوافههاء للحدق أبدًا بهيبة الحياة وجلالها. 

وقد عاش ابن الفارض في زمن خال من التوليد العقلي» والإحداث النفسي, بين قوم 
منصرفين إلى التقليد والتقالید. مشغولين باستفسار واستيضاح ما تركه الإسلام من 
الأمجاد الأدبية والفلسفية. غير أن النبوغ — والنبوغ معجزة إلهية — قد صار بشاعر 
الحموي فتنحى عن زمنه وعن محیطه. واختلى بذاته لينظم ما يتراءى لذاته شعرًا Ga‏ 
يصل ما ظهر من الحياة Las‏ خفي منها. 


مناجاة أرواح 


ولم يتناول ابن الفارض مواضيعه من مجريات يومه كما فعل المتنبي» ولم تشغله 
معميات الحياة وأسرارها كما شغلت العري» بل كان يغمض عينيه عن الدنيا ليرى ما 
وراء الدنياء ويغلق أذنيه عن ضجة GAM‏ ليسمع آغانی اللانهاية. 

هذا هو ابن الفارضء روح نقية كأشعة الشمسء وقلب متقد JUL‏ وفكرة صافية 
كبحيرة بين الجبال. وهو إن كان دون الجاهليين عزمًا وأقل من المولدين ظرفاء ففي 
شعره ما لم يحلم به الأولون ولم يبلغه المتأخرون. 


۳۲ 


مصرع البطل 


ما جاء الليل حتى انهزم الأعداء وفي ظهورهم طعن السيوف ووخز الرماح» فعاد الظافرون 
حاملین آلوية الفخر منشدین آهازیج النصر على وقع حوافر خیولهم التساقطة کالطارق 
على حصباء' الوادي. 

أشرفوا على جانبه وقد طلب القمر من ثنايا الجبل» فظهرت صخوره الباسقة شامخة 
كصفوف القوم. وبانت غابة الأرز بين تلك البطاح كأنها وسام مجد آثیل," علقته الأجيال 
الغابرة على صدر لبنان. 

ظلوا سائرين» وأشعة القمر تلمع على آسلحتهم» والكهوف البعيدة تردد تهالیلهم 
حتى إذا بلغوا جبهة العقبة أوقفهم صهيل حصان واقف بين الصخور الرمادية كأنه 
جزء منهاء فاقتربوا منه مستطلعين وإذا بجثة هامدة ملقاة على أديم التراب" المختلط 
بنجيع الدماء.؟ فصرخ زعيم القوم قاتلا: «أروني سيف الرجل لأعرف صاحبه.» dejó‏ 
بعض الفرسان» وأحاطوا بالصريع مستفسرین» وبعد هنيهة التفت أحدهم إلى الزعيم 
وقال بصوت آجش: «لقد عانقت أصابعه قبضة السيف فمن العار أن أنزعه.» وقال آخر: 
ARE ATAN PEN‏ وا ت اة اا فر is‏ وا 


' الحصباء: الحصى. 

۲ المجد الأثيل: الشرف الأصيل. 

Y‏ أديم التراب: وجهه. أو ما ظهر منه. 

* النجیع من الدم: ما كان مائلا إلى السواد. 


مناجاة أرواح 


فترجل الزعيم واقترب من القتيل قائلًا: «أسندوا رأسه ودعوا أشعة القمر ترينا 
وجهه.» ففعلوا مسرعينء وبان وجه المصروع من وراء نقاب الموت ظاهرة عليه ملامح 
البطش والتجلد. وجه فارس قوي يتكلم صامتًاء وجه متجهم فرح وجه من لقي العدو 
Lisle‏ وقابل الوت Lawl‏ وجه بطل حضر معركة ذلك النهار» ورأى طلائع الاستظهار» 
ولکنه لم يبق لینشد مع رفاقه آناشید الظفر. 

ولا آزاحوا «کوفیته. ومسحوا غبار العمعة" عن وجهه المصفرء ذعر الزعیم وصرخ 
متوجعًا: «هذا ابن الصعبي فيا للخسارة!» 

فردد القوم هذا الاسم متآوهین. وجمدوا في آماکنهم. وكأن عقولهم السکری بخمرة 
النصر قد فاجأها الصحوء فرأت أن خسارة هذا البطل هي آجسم" من مجد التغلب. وعز 
الانتصار. وبهتوا کالتمائیل» وقد آوقفهم هول الشهد. وأيبس آلسنتهم فسكتواء وهذا كل 
ما يفعله الموت في نفوس ¿JUN‏ فالبکاء والنحیب حري" بالنساء» والصراخ والعویل 
خلیق بالاطفال ولا يجمل برجال السیف غير السکوت هيبة ووقارًا — ذلك السکوت الذي 
يقبض القلوب القویة. مثلما تقبض مخالب النسر على عنق الفريسة - ذلك السکوت الذي 
يترفع عن الدموع فیزید ترفعه البلية هولا وقساوة. ذلك السکوت الذي پهبط بالنفوس 
الكبيرة من قمم الجبال إلى سفوحهاء ذلك السکوت الذي یعلن مجيء العاصفة وان لم 
كخم كان هی Sad a‏ متها: ۱ 

خلعوا آثواب الفتی الصروع. لیروا ما فعل الوت به» فبانت کلوم الشفار في صدره 
وظهرت آفواه مزبدة تتکلم في هدوء ذلك الليل عن همم الرجال, فاقترب الزعیم وجثا 
فاحصّاء فوجد دون سواه مندیلا مطررًا مربوطا حول زنده. فتأمله سرا وکأنما عرف 
اليد التي غزلت حریره» والأصابع التي حاکت خیوطه. فستره طي درعه. وتراجع قليلًا 
إلى الوراء Gols‏ وجهه بيده الرتعشة. تلك اليد التي كانت تزیح بعزمها رء‌وس الأعداء 
قد ضعفت وارتجفت. وصارت تمسح الدموع؛ لأنها لامست حواشي مندیل عقدت آطرافه 
آصابع عذراء مستهامة حول زند فتی ele‏ لیشهد یوم الكريهة مدفوعًا ببسالته gras‏ 
وسوف پرجع إليها محمولا على GST‏ رفاقه. 


AS yall العمعة:‎ ° 


۳ ۷ 


Ye 


مصرع البطل 


وبينما نفس زعيم القوم كانت تتراوح بين مظالم الموت وخفايا الحب» قال así‏ 
الواقفين: «تعالوا نحفر له قبرًا تحت تلك السنديانة فتشرب أصولها من دمه. وتتغذى 
فروعها من بقایاه. فتزيد قوة» وتصير خالدة» وتكون له la)‏ فتمثل لهذه الطلول" بطشه 
ويأسه.» 

فقال آخر: «لنحمله إلى غابة GM‏ ونقبره على كثب* من الكنيسة» فتظل عظامه 
مخفورة'' في JE‏ الصليب أبد الدهر.» 

فقال آخر: «اقبروه هناء حيث اختلط التراب بدمائه» واتركوا سيفه في یمینه» واغرسوا 
رمحه بجانبه» واعقروا حصانه۱۱ على ond‏ ودعوا أسلحته تؤنسه في هذه الوحدة.» 

أجاب آخر: «لا تلحدوا سيفًا مضرجًا بدم الأعداء. ولا تعقروا حصانًا خاض المناياء 
ولا تتركوا في الوعر سلاحًا تعوّد da‏ الأكف وعزم السواعد» بل احملوها إلى ذويه؛ لأنها 
أفضل ذخر وخير ميراث.» 

أجاب آخر: «تعالوا نحثو حوله مُصَلَّينء لتغفر له السماء وتبارك انتصارنا.» 

أجاب آخر: «ولنرفعه على الأكتاف جاعلين له نعشًا من الرماح والتروس, فنطوف 
به في هذا الوادي ناشدين أهازيج النصرء فيشاهد أشلاء" الأعداء وتبتسم جراحه قبل 
أن بخرسها التراب.» 

أجاب آخر: «تعالوا Gb‏ سرج جواده. ونسنده بجماجم القتلى» ونقلده رمحه"۱ 
وندخله الأحياءء ظافرّا فهو لم یستسلم إلى النية الا بعد أن حملها من آرواح الأعداء حمل 
ثقيلًا.» 


“ الطلول — جمع طلل: وهو ما بقي من الآثار. 
ˆ على كثب: أي على قرب. 

"٠‏ مخفورة: أي محروسة. 

'١‏ عقر الحصان: ذبحه. 

۳ أشلاء: بقايا. 

۳ قلده رمحه: حمله إياه. 


مناجاة أرواح 


أجاب آخر: «تعالوا ual dei‏ هذا الجبل»*۱ فيكون صدى الكهوف له نديمًاء 
وخرير السواقی مؤنسًا فترتاح عظامه في مفازة*۱ يكون وطء أقدام الليالي عليها خفيف 
الوقع.» ۱ 

آجاب آخر: «لا تغادروه ها هنا في وحشة مملة» ووحدة قاسية. بل تعالوا ننقله إلى 
مقبرة القرية» فیکون له من آرواح آجدادنا رفاق یناجونه في سكينة اللیل. ویقصون عليه 
آخبار حروبهم وأحاديث وقائعهم.» 

فتقدم الزعیم إذ ذاك إلى وسط alla,‏ وأسكتهم باشارة ثم قال متنهدّا: «لا تزعجوه 
بذکری الحروب. ولا تعیدوا على مسامع روحه الحائمة حول رءوسنا آخبار السیوف 
والرماح» بل هلموا نحمله ببطء وهدوء إلى مسقط رأسه» ففي ذلك الحي نفس ساهرة 
تترقب عودته» نفس حبیبته تنتظر رجوعه من بين الأسنة لتزفه إليها كيلا تحرم نظرة 
من وجهه. وقبلة من جبینه.» 

حملوه على الناکب مطأطئي الرء‌وس. خاشعي الأبصار. وساروا به الهوینا یتبعهم 
حصانه الکئیب يجر مقوده على الآرض ویصهل من حين إلى AT‏ فتجیبه الکهوف 
بصداها كأن للکهوف آفتدة تشعر مع الحیوان بشدة الضیم والأسى. 

بين أضلع هذا الوادي» حیث آشعة القمر تسترق خطواتهاء سار موکب النصر وراء 
موكب الوت. وقد مشی آمامهما طیف ble Gall‏ آجنحته الکسورة. 


* آصل الجبل: سفحه. 
۴ الفازة: الفلاة لا cle‏ فیها. 


۳۹ 


الكمال 


تسألني يا أخي: متى يصير الإنسان LS‏ 

فاسمع جوابی: يسير الإنسان نحو الكمال عندما يشعر بأنه هو الفضاء ولا حد «al‏ 
وهو هو البحر بدون شواطی, وأنه النار التأججة isla‏ والنور الساطع CLM, dá‏ 
إذا هبت أو إذا سکنت. والسحب إذا آبرقت أو آرعدت وآمطرت. والجداول إذا ترنمت أو 
ناحت. والأشجار إذا آزهرت في الربیع أو تجردت في الخریف» والجبال إذا تعالت» والأودية 
إذا انخفضت. والحقول إذا خصبت أو آجدبت. 

إذا شعر الانسان بكل هذه الأمور» بلغ منتصف طریق الکمال آما إذا شاء بلوغ 
محجة الکمال فعلیه إن شعر بكيانه» أن يشعر بأنه الطفل التکل على آمه, والشیخ السئول 
عن عياله» والشاب الضاثع بين آمانیه وغرامه؛ والکهل الذي یصارع ماضیه ومستقبله, 
والعابد في صومعته» والجرم في سجنه. والعالم بين کتبه وآوراقه. والجاهل بين ظلمة ليله 
وظلمة نهاره. والراهبة بين آزهار ٍیمانها وأشواك وحشتهاء والومس بين أنياب ضعفها 
ومخالب حاجتهاء والفقير بين مرارته وامتثاله. والغني بين مطامعه وادعائه. والشاعر 
بين ضباب آمسائه وشعاع آسحاره. ۱ 

إذا استطاع الانسان أن يختبر ویعلم جميع هذه الأمور» یصل إلى SUSI‏ ويصير 
SUB‏ من ظلال الله. 


المعرفة ونصف العرقه 


جلست أربع ضفادع على قَرْمة حطب عائمة على حافة نهر كبيرء فجاءت موجة هوجاء. 
واختطفت القرمة إلى وسط gill‏ فحملتها الیاه. وسارت بها ببطء مع مجرى النهر. 
فرقصت الضفادع فرحًا بهذه السياحة اللطيفة فوق المياه؛ لأنه لم يسبق لهن أن آبحرن 
من ذي قبل. 

وبعد هنيهة. صرخت الضفدعة الأولى قائلة: «يا لها من قرمة عجيبة غريبة! تأملن 
أيتها الرفيقات كيف تسير مثل سائر الأحياء» والله إننى لم أسمع قط بمثلها!» 

فأجابتها الضفدعة الثانية وقالت: «إن Sia‏ تمشي ولا تتحرك أيتها الصديقة» 
وهي ليست عجيبة غريبة كما توهمت. ولكن مياه النهر المنحدرة بطبيعتها إلى البحر تحمل 
هذه القرمة معهاء وتحملنا نحن أيضًا بانحدارها!» 

فقالت الضفدعة الثالثة: «لا لعمري! لقد أخطأتما أيتها الرفيقتان في خيالكما الغریب. 
فإن القرمة لا تتحرك والنهر LAST‏ لا يتحرك مثلهاء وإنما الحقيقة أن فكرنا هو المتحرك 
فيناء وهو الذي يقودنا إلى الاعتقاد بحركة الأجسام الجامدة.» 


الفديس 


زرت في حداثتي قديسًا في صومعته الهادئةء القائمة بين التلال. وبينا كنا نبحث ماهية 
الفضيلة. أطل علينا لص وهو يتعرج على الجانبين فوق الروابيء والتعب قد أعياهء وعندما 
وصل إلى الصومعة جا على ركبتيه أمام القديسء وقال له: «أيها القديس الشفيقء قد 
جئتك طالبًا تعزية» فإن آثامي قد تعالت فوق رأسي.» 

فأجابه القديس قائلًا: «يا بني» إن آثامي أنا آیضا قد تعالت فوق رأسي.» 

فقال له اللص: «عفوك يا سيديء فأنا سارق وقاطع طریق» ويستحيل أن تكون 
مثلي.» 

فأجابه القديس: «إنك واهم يا بني» فإنني بالحقيقة مثلك سارق وقاطع طريق.» 

فقال al‏ اللص: «ماذا تقول يا TER‏ فأنا قاتل! ودماء الكثيرين من الناس تصرخ 
في أذنى.» 

ART‏ القديس قائلًا: «وأنا أيضًا قاتل يا بنی» وف أذنى تصرخ clos‏ الكثيرين.» 

فقال له اللص: «يا سيدي نا قد ارتکبت شروزا لا ثحصی وجرائم لا عداد del‏ فكيف 
تساوي نفسك بيء وأنت رجل الله البار؟» 

فأجابه القدیس وقال: «إنك لو عرفت كثرة شروري لا ذکرت شرورك.» 

فانتصب اللص إذ ذاك» وحدق بالقديس og go‏ عينيه دهشة وغرابة ومضى 


من غير أن ينبس بشفة. 


مناجاة أرواح 


آما أنا فكنت صامتا إلى تلك الدقيقة» فالتفت آنتذ إلى القديس وسألته قائلًا: «ما دعاك 
إلى أن تنسب لنفسك شرورًا لم ترتكبها قط يا سيدي؟ ألا ترى أن هذا الرجل قد مضى 
aly‏ يعد بعد من المصدقين بدعوتك. والمؤمنين بيشارتك؟» 

فأجاب القديس وقال: «أجل يا بني فإنك بالصواب حكمت بأنه لم يعد من المصدقين 
بدعوتي ولکن الحق آقول sell‏ ٍنه قد انصرف والعزاه بملاً فواده.» 

وفي تلك اللحظة سمعنا اللص یغنی من بعيد» وکانت الأودية تردد صدی صوته 
المی بالسرة والتعزية. ۱ 


¿Y 


الطمع 


رأيت في جولاتي في الأرض وحشا على جزيرة جرداء له رأس بشري وحوافر من حديد. 
وکان USL‏ من AM‏ ویشرب من البحر بلا انقطاع ... فوقفت آراقبه ردكا م 
دنوت منه وسألته قائلا: ally‏ تبلغ کفافك بعد؟ آلیس لجوعك من شبع» أو لظمتك من 
ارتواء؟» 
فأجابني وقال: «نعم» نعم» قد بلغت كفافي," بل قد مللت الأكل والشرب. ولكنني 
أخاف أل تبقى إلى غد أرض لآكل منهاء وبحر لأرتوي من مائه.» 


' آراقبه Ga, cl ¿Es‏ طويلًا. 
” الكفاف من الرزق: ما كفى عن الناس وأغنى. 


الشعراء 


كان أربعة من الشعراء جالسين إلى خوانء' وكان على الخوان إناء من الخمر. 

فقال الشاعر الأول: «يخيل ال أني أرى عبير هذا الخمر مرفوعًا في الفضاء كسحابة 
من الطيور في غاب مسحور.» 

فرفع الشاعر الثاني رأسه. وقال: «أما أناء فانی أسمع بأذنى الباطنة هذه الطيور 
تغرد. فتأخذ آلحانها بمجامع قلبي" فتأسره الزنبقة والنحلة بين وريقاتها.» 

فأغمض الشاعر الثالث ع ورفع ذراعه» وقال: «أما فأنا فإني أكاد ألامسها بيدي؛ 
وأشعر بحفيف أجنحتها يهب في وجهيء كأنه لهاث جنية نائمة» ٠‏ 

فنهض الشاعر الرابع إذ ذاك» ورفع الإناء بيديه وقال: «عفوكم أيها الاخوان. فإني 
شحیح البصرء ثقیل السمع. كليل اللمس" فليس في طاقتي أن آراهاء ولا أن آشعر برفرفة 
أجنحتهاء آواه! إنني لا آشعر بغیر الخمرة ذاتها ولذلك يجب أن آشربها لتوقظ حواسي 
الخاملة. وتشعل روحي بنار برکتکم العلوية ووحیکم الطهور.» 

ثم وضع إناء الخمر على شفتيه» وأتى على آخر نقطة فیه. 

Lal‏ الشعراء الثلاثة رفقاؤه فکانوا ینظرون إليه بدهشة فاتحین آشداقهم By‏ عیونهم 
غلة لا تروی لهبتهاء وبغضة Y‏ تخمد حدتها. 


۱ الخوان: ما يوضع عليه الطعام ليؤكل. 
" مجامع القلب: أي کل أجزائه. 
Y‏ كليل اللمس: آی ضعیفه. 


الخلافات 


حدث عندما كانت ملكة عيشانا في فراش مخاضها والملك وعيون بلاطه يترقبون نجاتها 
من آلامها الشديدة. وهم جالسون على أحر من الجمر في قاعة الثيران المجنحة' أنه dis‏ 
عليهم فجأة رسول مستعجلء وركع على قدمي الملك وقال: «أيها الملك المعظم! إنني أحمل 
لكم بشائر الفرح وللمملكة ولعبيد الملك eax)‏ ذلك أن محراب" الجائر فا ار 
ملك البترون قد قضى نحبه.» 

فلما سمع الملك وكبار رجال دولته هذه البشری, نهضوا منتصبين على آقدامهم. 
وهللوا فرحين؛ لأنه لو طال أجل محراب الجبار سنة واحدة» لغزا أرض عيشاناء وقاد 
سكانها عبيدًا إلى بلاده. 

وفي تلك اللحظة دخل طبيب البلاط إلى قاعة الثيران المجنحة» ودخلت وراءه قابلة 
اللكة. فانحنى الطبيب باحترام للملك» وقال له: «ليعش سيدي الملك إلى الأبدء فها قد رزقك 
الله طفلًا ذكرًا سيخلفك على العرش, ويخلد حكمك على شعوب عيشانا عديد السنين.» 

فتهلل اللك» وطارت روحه فرحًا؛ لأنه في اللحظة الواحدة. هلك عدوهء وتأصلت 
الخلافة في نسله. 

وكان في مدينة عيشانا في ذلك العهد نبي حق» ولكنه كان فتى جريء القلب باسل 
الروح. 


أ كان عند قدماء الآشوريين: إله له رأس انسان» وجسم ثور» وأجنحة طائر وكانوا يرمزون برأسه عن 
الفكر» ويجسمه عن العزء ويأجنحته عن الخيالء وهذا ما عناه المؤلف بقوله: «قاعة الثيران المجنحة». 
۲ المحراب: صاحب الحرب ¿Lal‏ الكاتب اسمًا للملك. 


مناجاة أرواح 


فأمر الملك أن يحضر النبي بين يديه في تلك الليلةء pasts‏ في الحال. 

فقال له الملك: «تنباً أيها el‏ وقل لنا كيف سيكون مستقبل ابني الذي ولد الآن 
للمملكة.» ١‏ ۱ 

فأجابه النبی على الفور قائلًا: ah‏ أيها اللك! فأنبتك الصدق عن مستقبل ابنك 
لش le‏ لك اليو :"فى روه ER‏ بت عد وك الوه الك sua ete alec‏ 
الأمس» لم تلبث على متن" الأرياح سوى All‏ واحدةء وقد هبطت إلى الأرض ثانية تطلب 
جسدًا تأوي إليه» فلم تَرَ أفضل من جسد ابنك هذا الذي ولد لك الیوم. LS‏ 

فاستشاط؛ اللك غيظاء واستل سیفه, وقطع رأس النبي بيده؛ Lilly‏ يخرج من فمه 

وها قد مرت الأيام» وتصرمت* حبال السنين على تلك الحادثة. وحكماء عيشانا 
opus‏ واحدهم للآخر قائلين: Lely‏ قيل لنا في القدم وأثبتت الأيام ذلك المقول أن عيشانا 
يحكمها عدوها؟!» 


Y‏ التن: الظهر. 
؟ استشاط اللك غيظًا: أي Sal‏ 
© تصرمت: مضت. 


۲ يسرون: أي یقولون بسرية وکتمان. 


¿A 


الملك الناسك 


ala‏ يعيش في GE‏ بين Shall‏ وأنه كان فیما مضى Elo‏ على بلاد واسعة 
الأرجاء في عبر النهرين» وقيل لي أيضًا: إن هذا الفتى قد تخلى بملء اختياره عن عرشه, 
ae‏ ليت ركان Si‏ 

فقلت في نفسي: «لأسعين إلى ذلك الرجل سعيًاء وأقف على ما في قلبه من الأسرار؛ لأن 
من يتنازل عن الملك فهو بلا شك أعظم من الملك.» 

فذهبت في ذلك النهار بعينه إلى الغاب حيثما كان ¿LS‏ فوجدته جالسًا في ظلال 
سروة بيضاءء وبيده قصبة كان ممسگا بهاء كأنما هي صولجانه» فحييته كما يُحيى 
اللوك» وبعد أن رد التحية التفت Y)‏ وقال بلطف: Ley‏ عساك تبتفی في هذا الغاب الأعزل 
يا صاحبيء أجئت تنشد GIS‏ ضائعة في الأظلال الخضراء. أم هي عودة إلى مسقط رأسك 
عند انقضاء شغل النهار؟» 

فأجبته قائلًا: «اننی ما نشدت AY)‏ ولا شاف إلا الوقوف على ما حدا بك إلى استبدال 
SEHE So SEAN‏ 

فقال: «وجيزة قصتي, فقد انطفأت فقاقيع غروري فجأة وإليك حكايتي: 

بينما كنت جالسًا إلى نافذة في قصريء كان وزيري يتمشى مع سفير أجنبي في 
حديقتيء وعندما صارا على مقربة من نافذتي. سمعت الوزير يتكلم عن نفسه قائلا: 
Lh‏ مثل الملك أتعطش للخمرة المعتقةء وأعشق جميع ضروب المقامرة» ويثور بي ثائر 
الغضب كسيدي الملك.» ثم توارى الوزير والسفير بين الأشجارء ولكنهما ما لبثا أن عادا 
بعد days‏ وإذا بالوزير يتكلم عني في هذه الرة SE‏ «إن سيدي الملك مثلي يستحم ثلانًا 
في النهار».» 


مناجاة أرواح 


وسكت لحظة ثم زاد قائلًا: «في عشية ذلك اليوم تركت بلاطيء ولا شيء معي سوى 
عباءتي؛ لأنني لم Lal‏ بعد ذلك أن أكون Ele‏ على قوم يدعون نقائصي لأنفسهم» ويعزون 
فضائلهم «Gl‏ 

فقلت له: «ما أغرب قصتك وما أعجب أمرك!» 

فأجابني SEU‏ لیس هنالك من غرابة يا صاحبيء فقد قرعت أبواب سكينتي طامعًا 
منها ash‏ فلم يكن لك منها سوى الیسیر. يربك قل لي: من لا يستبدل مملكته يغاب 
تترنم فيه الفصول. وترقص طروبة Mal‏ كثيرون هم الذين تركوا ممالكهم ليستبدلوها 
بأدنى مراتب الوحدة والتمتع بحياة العزلة السعيدة؟ وكم هنالك من نسور هبطت من 
جوها الأعلى لتعيش مع المناجذ' في أنفاقها الصامتة. فتتفهم أسرار الغبراء»" بل ما أكثر 
الذين يعتزلون مملكة الأحلام لكي لا يظهروا للناس أنهم بعيدون عمن لا أحلام في 
نفوسهم. والذين يعتزلون مملكة العري ساترين عرية نفوسهم حتى لا يستحي الأحرار 
من النظر إلى الحق عاريّاء والتأمل في الجمال سافراء وأعظم من هؤلاء جميعهم ذاك الذي 
يعتزل مملكة الحزن» لكي لا يظهر للناس معجبًا مفاخرًا بکابته.» 

ثم نهض ÚS gio‏ على قصبته» وقال: «ارجع الآن إلى المدينة العظمى! وقف بأبوابها 
مراقبًا جميع الداخلين إليها والخارجين منهاء وَاعْنَ بأن تجد الرجل الذي زعم أنه ولد 
ملگا فهو بدون مملكة» والرجل الذي زعم أنه مسود بجسده فهو سائد بروحه - ولكنه 
لا يدري بذلك ولا رعاياه یدرون بسيادته - والرجل الذي يبدو للعیان حاكمّاء ولكنه في 
الحقيقة عبد لعبيد عبیده.» 

وبعد أن فرغ من كلامه, نظر Y)‏ فلاحت لي منه ابتسامه خلتها آلف فجر وفجر. 

ثم تحول عني متغلغلًا في قلب الغاب. 

أما أنا فرجعت إلى المدينة» ووقفت بأبوابها أراقب العابرين بي» على نحو ما قال 
لي» وما أكثر الملوك الذين مرت أظلالهم فوقيء منذ ذلك اليوم حتى الساعة. وأقل الرعايا 
الذين مر فوقهم ظلي. 


۱ المناجن ‏ جمع خلد: وهو من القواضم. يعيش تحت الأرض وليس له عينان ولا أذنان. 
y‏ الغبراء: الأرض. 


فلسفة الابتسامة 


الامرأة كالغرفةء لا أقصد كل الغرف. بل تلك الغرفة الدافئة التي تستميل الإنسان حينما 
يدخل فيشعر برفاهيتها وموافقتها له. حتى ينسى كونه غریّاه وأنه ضيف يسمع كلمات 
التأهيل فيظن نفسه في بیته. هكذا الامرآةء إنها تبث ما حولها سحرًا وبشاشةء فيسرع 
القوم في سكب عواطفهم أمامها. 

لم يكتب أحد حتى الآن تاريخ الابتسامة. والسبب في ذلك أن النساء اللواتی يقدرن 
كل كقائقة Casey‏ ان مک ول نحا فظن من so ER‏ تفا Scab‏ عفدي 
آما الرجال فمن أين يستطيعون إدراك آسرار عميقة كهذهء فهم يجهلون ELS‏ أسباب 
الابتسامة وأهميتهاء كما يجهلون الأشياء المتعلقة بالنساء وحياتهن الجنسية الداخلية. 

قد حادثت بنفسي كثيرًا من مشاهير الأطباء الاختصاصيين في أمراض النساء 
والدارسين طبائع الجنس اللطیف. فكنت أظهر لهم تعجبي مما يعرفونه عن أسرار 
النساءء ولكني كنت أضحك في سري على جهلهم وقلة ما یعلمونه. إنهم يحسنون شق 
الجسوم للجراحة» كما يصنع الأطفال إذ یبترون" بطون لعيباتهم لينظروا ماذا في داخلهاء 
ثم يخيطون تلك الجسوم بالإيرة والخيط. 

مهما يكن الطبيب النسائی ضليعًا" وحاذقًاء فلا يستطيع أن يكشف ما كتمته النساء 
فيما بينهن» قد يفهم هذا الأمر كل من يعلم أن بين الجنسين اللطيف والنشيط عداوة 
داخلية. وقوة هائلة Y‏ تغير؛ لأن الجنسين لم يتفاهما حتى الآن. 


\ إفشاء الأسرار: إذاعتهاء ونشرها. 
۲ بتره: قطعه أو شقه. 


۳ الضليع بالأمر: القوي dale‏ 


مناجاة أرواح 


لو أخذنا كل الكلمات من معاجم اللغات. واجتهدنا أن نعبر بهاء لما استطعنا أن 
نجسم بها ابتسامة واحدة الابتسامة عند الامرأة كالعلامة السرية عند أبناء الماسونية؛ 
كل النساء تستطيع استعمالها بجرأة؛ لأنه ليس أحد سواهن يستطيع فهمها. 

الایتسامة لغة لا يعرفها سواناء الابتسامة كالمرآة» تعكس فضائل كثيرة وفراغا عظيمًاء 
واللبيبات منا يستترن وراء الايتسامة المصطنعة. 

الرجال عمومًا لا يتقنون فن الابتسام» بل لا يستطيعون أن يبتسمواء فهم ينظرون 
إما بانعطاف قليل أو كثيرء أو بوداعة قليلة أو کثبرة. أو بانشغاف قليل أو كثير» فليس 
عندهم من الدهاء ما يمكنهم من أن يبتسموا ابتسامة حقيقية. 

آما النساء اللاتي یتنکرن بیرقع" الابتسامة لا لرصانة وحسن تعقلء فأولتك یخن 
أنفسهنء ويبحن بأسرارهن» وقد رأيت نساء كثيرات من هذا النوع» يكشفن كل ما في 
أنفسهن بايتسامة واحدة. 

لا أحد منا يفكر بصوت ¿Sly le‏ كثيرات يبتسمن بدون ALS!‏ والبرهان الذي 
يشهد لنا بقوة تعاضد' وتكافل جنسناء هو أننا نلقي ابتسامتنا يمنة ويسرة بدون أن 
نخشی انفضاح أمرنا أو نفاذ دهائنا. 

هل حدث أن امرأة فضحت سر جنسها؟ كلاء آما سبب هذه الأمانة فهو لیس في 
شرف العواطف. بل في الخوف من أن تفضح الامرأة سرها بنفسها؛ لأن سر جنسها هو 
سرها. 

ولنفرض أن امرأة آرادت أن تکشف کل نفسهاء فماذا يصير حينكذ ... قد فکرت 
کثبرّا قبل الآن في هذا الأمر» ولم آزل جاهلا ماذا آقول» ولکننی آظن أن تلك الامرأة تضرب 
جتسها الضربة القاضية وتسبب له ضررا لا ٠٠ a‏ 

قد اختلط فینا الخير والشر. والاخلاص والتدلیس" حتی صعب جدًا أن يفك أحد 
خيوطها التعقدة. ويمسك بأطرافهاء ولا يستطيع أحد صنع ذلك إلا إذا كان ذا شعور 
آدق من الدقیق» وبديهي أن الرجل لا يصلح لأمر كهذا. 


* الماسونية: معناه البناء‌ون الأحرار. وهم جمعية سرية. يتعاهد المنتمون إليها على حفظ أسرارهاء 
يتخذون آلات البناء شعاوّاء كالمطرقة والبيكار. 

* البرقع: القناع. 

7 التعاضد: التعاون. 

۲ التدليس: الخيانة» والمخادعة. 


oY 


فلسفة الابتسامة 


أذكر رجلا ذا نفس شريفة ومیل إلى الخیر. يعتقد بمقدرته كل الاعتقاد. خطر له أن 
يرد إلى الطريق القويمة غاوية” قد توغلت في شرور السقوطء فأخذها إلى بيته وعاملها 
كأخت له. كان يحترمها ويكرس لها كل أوقات فراغه. ويثق بها كل الوثوق» فتغيرت 
الفتاة في بادئ الأمرء وافتخر الرجل بذلك التغيير الذي طراً علیهاء وصارت تلك التي كانت 
بالأمس غاوية. من أعف الفتيات» ملآ قلبها شكر من أحسن إليهاء أمينة خجولة فعزم 
منقذها على أن يتزوجهاء ولكنه عاد إلى منزله في أحد الأيام فوجد الفتاة قد هربت وتركت 
له ورقة مكتويًا عليها: أشكرك Ibe‏ ولكني ضجرت منك! 

وكان ذلك مسببًا من أنه لم يدرك نفسها في كل تلك الدة التي كان عائشا فيها معهاء 
ولم يفهم أنه من الواجب عليه أن يعوض عليها ما انتزعه من حياتها بأشياء تقوم مقامها 
سوى اللطف والمؤانسة. 


۸ الغاوية: التي ضلت الطريق القويم» وانغمست في الشرور والآثام. 


oy 


شكوى القبور 


مر de‏ في المقبرة الساکنة. وكان حزينًا Ss‏ من يرى الوت قريبًاء وكان على الأرض ليل 
cl anus‏ أشجار الأزدرخت يتدفق منتشرًا فوق المقبرة. 

فبكت القبورء وتألمت نفس المسجونين فيها؛ لأنها لم تكن مستريحةء بل كانت تحلم 
في نومها بآمال بعيدة. 

فقال اللاك: نامواء فإن القبور أولى لکم» ففيها سكون وراحة. لماذا تشكون؟ Ja‏ 
حياتكم كانت بلا مصائب ومتاعب؟ ألم تمر كلها كالخيال؟ هو ذا كثير من الأحياء 
يتنهدون ویقولون: ol‏ ما أحلى المؤت! فناموا ولا تذكروا الماضيء ولا [gil‏ غليه. 

فأجابت الأصوات من القبور باكيةً: على الأرض ربيع فلا نقدر أن ننام. 

وقال واحد منها للملاك: لقد وصل Y‏ أرج الأزهار مخترقًا SAN‏ « ويقظني وأذكرني 
تلك التي كنت أحبهاء فاسمح لي أن أنهض وأفتش ش عنها تحت ظل شجرة الياسمين التي 
كنا نجلس تحتها سعيدَيّنء لعلي أرى شفتَيّها ges‏ التي كنت أقبلها سابقا. 

قد كنت أظن أني سألتقي بها بعد الوت» ولكن قد خاب ظنيء وها أنا وحيد كما 
تراني في قبري ولا أستطيع المكوث في هذه الوحدة. فاسمح لي بالقيام. 

فأجاب الملاك: إن التى أحببتها قد ماتت» وشجرة الياسمين التى تحتها السعادة قد 
ويه هق موا وقد رابك lac‏ زهو ie‏ تشفط oa Nid)‏ داوم 

ثم وطأ القبر بقدمه» فخرج منه صوت شبيه بالأنين وصمت. 


١‏ الأمد: الأجل. 
۲ ذاوية: أي ذابلة. 


مناجاة أرواح 


فبكى قبر آخر وقال: أسمع حفيف الأشجار وخرير الیاه. فلا أستطيع النوم» قد 
أخذت حينما كنت حيًا في تأليف ترنيمة حب جميلة. ولكنني مت قبل أن آکملهاء وها أنا 
الآن BS‏ لي أني أسمع حفيف الأوراق ألحانًا خفية مختلطة منهاء فاسمح لي أن أنهض 
لأكملهاء ومتى أكملتها سأقدّمها للوری. فترنمها الأم الفتية على مهد" طفلهاء وتنشدها 
الغادة العذراء في حضور خطیبها. 

فقال له الملاك: إن ألحان ترنيمك قد ذهبت دون أن يرجع لها صدّىء فنسيها الوری ؛ 
وليست إلا الأشجار ذاكرة إياهاء ولذلك تسمعها تعيدها فوق قبرك بحفيف لطيف لكي 
تنام عل gil‏ وخطا اللاك ووطی القبر بقدمه" فتنهد الصوت الباكي sg‏ 

فیکی قبر ثالث وقال: إن القبر منيرء فلا آستطیع النوم بسببه؛ لأني كنت عندما آری 
النور في حياتي آندفع بكليتي إليه لجماله. وقد au‏ الناس هذا النور بأسماء عديدة» غير 
آني كنت آحبه في كل هیتاته ومظاهره غير مکترث بأسماته. 

لما كنت Slab‏ كانت أمي تقول لي: إني بعد الوت سوف آعاین" ذلك النور إلى الأبد 
وكنت أصدقهاء ولكن هو ذا أنا في القبر تحيط بي ظلمة Vigil‏ ولست أرى النورء 
فاسمح لي بالنهوض لعلي أراه. 

فصمت اللاك ولم o‏ ببنت شقة. 

فقال الصوت: sl‏ أيها اللاك. لعل النور قد انطفاً من على وجه A GAN‏ 
لعلي آنام. 

Wile بل وقف‎ cond الاك ولم يطأ الضریح بقدمه» ولم 55 الباكي في‎ al 
فشعر کشعوره. ولکنه‎ ald کلمات اللحود الباكي وقع لها صدّی في‎ GY وأطرق حزیتا؛‎ 
لم يكن قادرًا على إنهاضه من القبر.‎ 


Y‏ مهد الطفل: سریره. 

* الوری: الخلق. 

* وطی القبر بقدمه: أي داسه. 
' عاینه: ol,‏ بعینه. 


cd ۲‏ الشديدة السواد. 


o 


المدينة العظمی 


السلم والهاوية لا نهاية لهما في الحياة؛ GY‏ الدرجة الأولى منهما في الهد. والدرجة الأخيرة 
في القبرء آینما كان المرء إذن يرى كثيرين من الناس فوقه. وكثيرين تحته, وكلما ارتقى 
درجة في معالم الفوز والفلاح» يسمع أصوانًا بعيدة تدعوه إلى ما فوقها. 

وكما في الناس كذلك في المدن» فلا يحق للوندرةء مثلّاء أن 2:25 خدها للقاهرة: ولا 
للقاهرة أن تشمخ بأنفها' على بيروت؛ لأن حسنات المدينة العظمى قد تكثر في هذه وتقل 
في تلك. 

المدينة العظمى هی التى لا تتداخل في شئونها سلطة آجنبية. هی التى يكون كل 
teal‏ فیها ely iyall Tas‏ وهي التي يتعلم الأولاد الاستقلال وعزة النفس في 
مدارسها قبل كل العلوم» وهی التى تكون الصداقة فيها lol‏ مقدسّاء والاخلاص محترمًا 
کسر من AA‏ 

قيل لبعض العرب: من سيدكم؟ 

قالوا: فلان. 

قيل: پم سادكم؟ 

قالوا: احتجنا إلى علمه واستغنى عن دنيانا. 


۱ شمخ بأنفه: تكبر وتعالى. 


مناجاة أرواح 


وقال سيد العرب لقومه: اعلموا أني ما سدت عليكم حتى صرت عبدًا لكم» أغدق” 
على سائلکم. وأصفح عن pSlale‏ وأحوط حریمکم. وأدفع عن غریمکم» فمن Jas‏ مثل 
فعلي فهو مثلي» ومن فعل فوق فعلي فهو فوقي» ومن فعل دون فعلي فهو دوني. 

فهل يا ترى يوجد بين المتمدنين اليوم من تجتمع فيه هذه TYNAN‏ الشريفة كلها؟! 
آفلا يحق لمدينة الستقبل أن تفاخر سائر Gall‏ بمثل هذا الأمير؟ 

وبين العرب من كان أعظم منه» دخل ابن العباس على علي بن أبي طالب خارج 
الكوفة وهو يقطب نعله» فقال له: ما des‏ هذا النعل؟ 

فقال ابن العباس: لا قيمة له. 

فقال له ige‏ لهی Gal‏ إل من |مرتکم. إلا آن آقیم ls‏ أو آدفع باطلا. 

فالمدينة Gab EEE‏ مال Aga‏ الرجال العظام الصالحین. 


1 أغدق: أي أجود وأعطى. 
۳ الخلال: الصفات الحسنة. 


oA 


حكم واراء 


من نقب وبحث ثم کتب فهو ربع کاتب» ومن رأى ووصف فهو نصف كاتبء 
ومن شعر وأبلغ» ably‏ الناس شعوره فهو الكاتب كله. 

عندما فهمت أسرار الحياة» تشوقت إلى الموت؛ لأنه أعمق أسرار الحياة. 

من a‏ صوت الماضيء لا يستطيع مخاطبة المستقبل. 

ما أفصحني متكلمًا عن القشورء وما آعياني آمام اللباب. 

من حسنات الناس أنهم لا يستطيعون إخفاء سيئاتهم طويلًا. 

إن شئت أن ترى المرأة حقيقةء فتأملها وعيناك مغمضتان. 

يحب الرجل امرأتين: امرأة يراها بعين خیاله, وامرأة لم تولد بعد. 

الرجل: هو الذي لا يغتفر عيوب المرآةء لا ولن يعرف حسناتها. 

ما الدموع تلك التى تظهر متلمعة بأجفانناء بل تلك التى تختبئ مستترة بقلوينا. 
ds‏ الناس» کانت All ate Linge‏ 

كان الأقدمون يقولون: ألا فاختر لنفسك الدنيا أو الآخرةء وأنا أقول: لقد اخترت 
الاثنين الدنيا والآخرة؛ لأنهما من صنع الله والله يحب كل ما صنعت يداه 
القدسيتان. 


y $ Y‏ ان 


كان الخوري سمعان le‏ بدقائق الأمور الروحية. متبسطًا بالمسائل اللاهوتية. متعمقًا 
بأسرار الخطايا العرضية والميتة. متضلعًا بخفايا الجحيم والمطهر' والفردوس. 

وکان یتنقل oy‏ قری شمال لبنان: لیعظ الناس ويشفي آرواحهم من آمراض 38 
وینقذهم من حبائل الشیطان» فالشیطان كان عدو الخوري سمعانء یحاربه لیلا ونهارًا 
بلا ملل ولا تعب. 

وکان سکان القری یکرمون الخوري سمعان» ویرتاحون إلى ابتیاع عظاته وصلواته 
بالفضة والذهب. ویتسابقون إلى إهدائه آطیب ما تثمره آشجارهم. وآفضل ما تنبته 
قول 

ففي عشية يوم من أيام الخريف» وقد كان الخوري سمعان في مكان خال نحو قرية 
منفردة. بين تلك الجبال والأدوية» سمع أنينًا موجعًا آتيّا من جانب الطريق؛ فالتفت. فإذا 
برجل عاري الجسم منطرح Je‏ الحصباء ونجيع الدم يتدفق من 3 بليغة في رأسه 
وصدره» وهو يقول مستنجدا: «آنقذني, «ie‏ أ شفق ge‏ فأنا مائت 

فوقف الخوري سمعان محتاژا؛ ونظر إلى الرجل التوجع ثم قال في ذاته:" هذا آحد 
اللصوص الأشقياءء وأظن أنه قد حاول سلب عابري الطریق, فغلب على آمره ... فهو 
منازع؛ فإذا مات tilly‏ بقربه اتهمت يما UT‏ براء منه! 


۱ الطهر: مکان تطهر آنفس الأيرار فيه بعد الوت بعذاب له أجل محدود. 


۲ ذاته: نفسه. 


مناجاة أرواح 


قال هذا وهم ليتابع السيرء فأوقفه الجريح بقوله: «لا ASA‏ لا تترکنی» أنت 
تعرفنى وأنا layed‏ آنا مائت لا محالة!» 

فقال الخوري في ذاته» وقد اصفر وجهه. وارتعشت شفتاه: «أظنه أحد المجانين 
الذين يتوهون" في البرية.» ثم عاد وقال لنفسه: «إن منظر جراحه يخيفني»› فماذا عسى 
أن أفعل له؟ ... إن طبيب النفوس لا يستطيع أن يداوي الأجساد.» 

ومشى الخوري بضع خطوات» فصاح الجريح بصوت يذيب الجماد VEG‏ «اقترب 
منيء اقترب» فنحن أصدقاء منذ زمن بعيدء أنت الخوري سمعان الراعي الصالح» وأنا 
- أنا - لست بلص ولا بمجنون, اقترب فأقول لك من أنا.» 

فاقترب الخوري سمعان من النازع» وانحنى فوقه متفرسّاء؛ فرأى وجهّا غريب 
الخطوط. يأتلف بين تقاطيعه الذكاء clash‏ والقباحة بالجمال, والخباثة بالدماثة ° 
فتراجع إلى الوراءء وصرخ قائلًا: من أنت؟ 

فقال النازع بصوت خافت: «لا تخف يا أبت» فنحن آصدقاء منذ عهد بعید. أعني 
على النهوض وسر بي إلى الساقية Anal‏ واغسل جراحي بمنديلك.» 

tras‏ الخوري: Ji»‏ لي من ail‏ فأنا لا أعرفك» ولا أذكر أنني رأيتك في حياتي.» 

فأجاب الجریح» وحشرجة الموت تعانق صوته: «أنت تعلم من أناء فقد لقیتنی لف 
Bs‏ وشاهدت وجهی في کل مكان» آنا آقرب الخلوقات إليكء بل آنا أعز عليك من حياتك.» 

فصاح الخوري ath GW‏ كاذب محتال. وخلیق بالنازعین الصدق. فأنا لم أر 
وجهك في حياتي» قل من آنت Wy‏ ترکتك تموت مضرجًا بدمائك.» 

فتحرك الجریح قلیلا ay‏ بعيني الخوري وقد ظهرت على شفتیه ابتسامه 
dy gine‏ وبصوت (cule‏ ناعم عمیق قال: آنا الشیطان. ۱ 

فصرخ الکاهن صوتا SLs‏ ارتعشت له زوایا ذاك الوادي» ثم نظر إليه محدقاء فرأى 
أن جسد الجریح ینطبق بتفاصیله ومعاله على هيئة الأبالسة في صورة الدينونة العلقة 
على جدار كنيسة القرية ثم صرخ مرتجفا: «لقد آرانی الله صورتك الجهنميةء ليزيد بك 
کرهی, فلتکن galo‏ إلى آبد الآبدين!» 


Y‏ یتوهون: أي یهیمون ضائعین. 

* تفرس فیه: نظر إليه وثبت نظره فیه. 
° الدماثة: سهولة الخلق. 

| شخص بیصره: رفعه. 


۲ 


الشيطان 


قال الشيطان: لا تكن متسرعًا يا آبتاه. ولا تضيع الوقت بالكلام الفارغ. بل اقترب 
وضمد جراحي قبل أن يسيل ما في جسدي من الحياة. 

فقال الخوري: «إن أصابعي التي ترفع الذبيحة الربانية في كل يوم» لن تلمس جسدك 
الصنوع من مفرزات الجحیم فمت Úgado‏ من ألسنة الدهور وشفاه الانسانية؛ gue AN‏ 
الدهور والعامل على إبادة الانسانیة!» 

فقال الشیطان متململا:" «أنت Y‏ تدري ما تقولء ولا تعلم أي ذنب تقترفه نحو 
نفسك. اسمعٌ فأخبرك حکایتی؛ كنت الیوم سانرّا وحدي في هذه الأودية النفردة ولا بلغت 
هذا الکان» التقیت بجماعة من جلاف" اللاقكة. فهجموا qe‏ وضربوني خيربًا AT‏ 
ولو لم يكن مع آحدهم سیف ذو حدین, لفتکت بهم جميعًاء ولکن ماذا یفعل الأعزل مع 
السلح؟» 

وقف الشیطان عن الکلام هنيهة» واضعًا يده على جرح بليغ في able‏ ثم زاد NGL‏ 
«آما الملاك السلح وآظنه میخائیل. فداهية يحسن ضرب السیف. ولو لم آنطرح على 
الأرض وأمثل دور النزع والوت. لما آبقی مني ude‏ بجوار عضو آخر.» 

فقال الخوري بصوت تعانقه رنة النصر والتغلب: «لیکن اسم میخائیل مبارکا فقد 
آنقذ الانسانية من عدوها الخبیث!» 

فقال الشیطان: «لیست عداوتي للانسانية آشد سوادّا من عداوتك لنفسك. فأنت 
تبارك میخائیل وهو لم يفدك بشيء» S154,‏ على اسمي في ساعة انكساري» مع أنني 
كنت ولم أزل سببًا لراحتك وسعادتك أتجحد نعمتي وتنكر معروفي» وأنت عائش في ظلال 
كياني؟ als]‏ تتخذ وجودي صناعة cell‏ واسمي دستورًا لأعمالك! هل أغناك ماضي عن 
حاضري ومستقبلي؟ هل نمت ثروتك إلى حد لا تحتمل معه الزيادة؟ ألم تعلم أن زوجتك 
وبنيك وهم كثيرونء يفقدون رزقهم بفقدي. بل ويموتون lege‏ بموتي؟ ماذا تفعل لو 
حكم القضاء باضمحلالی» وأية صناعة تحسنها إذا آبادت الأرياح اسمي؟ منذ خمس 
وعشرين سنة وأنت تسير متجولًا بين قرى هذا الجبل لتحذر الناس من حبائليء وتبعدهم 
عن مصائبي» وهم يبتاعون مواعظك بأموالهم وغلة حقولهم. فأي شيء يبتاعون منك غدًا 


Y‏ تململ: تقلب على فراشه مرضًا أو غمًا. 
۸ أجلاف — جمع جلف: وهو الغليظ Slat‏ الأحمق. 
* جدف على اسمه: تكلم عليه بالإهانة والتحقير. 


WY 


مناجاة أرواح 


إذا علموا أن عدوهم الشيطان قد مات؟ وأنهم أصبحوا في مأمن من حبائله ومعاقله؟ وأية 
وطنية يسندها القوم إذا ألغيت وظيفة محاربة الشيطان بموت الشيطان؟ ألا تعلم وأنت 
اللاهوتى المدقق: أن وجود الشيطان قد أوجد أعداءه الكهان: وآن تلك العداوة القديمة هی 
اليد الخفية التي تنقل الفضة والذهب من جيوب المؤمنين إلى جيوب الوعاظ والرشدین؟ 
ألا تعلم — cal,‏ العالم الخبیر - أنه بزوال السبب یزول السبب؟ إذن کیف ترضی 
بموتي» وبموتي تفقد منزلتك. وینقطع رزقك ویکف الخبز عن آفواه زوجتك وبنيك؟» 
وشكت الشیطان دقيقة» وقد تبدلت في وجهه دلائل الاستعطاف بأمارات الاستقلال, 
ثم عاد فقال: «ألا فاسمع أيها الغبي المكابرء فأريك الحقيقة التي تضم كياني بکيانك 
وتربط وجودي بوجودكء في أول ساعة من الزمنء وقف الإنسان أمام الشمس وبسط 
ذراعیه» وصرخ للمرة الأولى قائلًا: «ما وراء الأفلاك» إله عظيم يحب الخير!» ثم آدار ظهره 
للنور» فرأى ظله منبسطًا على أديم التراب» فهتف قائلًا: «وفي أعماق الأرض شيطان رجيم 
يحب الشر!» ثم سار نحو كهفه Lola‏ في نفسه: «أنا بين إلهين هائلین: إله آنتمی إليهء 
alls‏ أحاربه.» ومرت العصور إثر العصورء والإنسان بين قوتين مطلقتين: قوة تصعد 
بروحه إلى العلاء فيباركهاء وقوة تهبط بجسده إلى الظلمة فيلعنهاء غير أنه لم يكن يدري 
معاني البرکة. ولا معاني اللعنة» بل كان بينهما كشجرة بين صيف يكسوهاء وشتاء 
يعريهاء ولا بلغ الإنسان فجر الدینة. وهي الألفة البشرية. ظهرت العائلةء ثم القبيلة 
فتفرقت الأعمال بتفريق الميول وتباينت الصناعات بتباين المشارب والنازع» فقام البعض 
من تلك القبيلة بحراثة الأرضء وآخرون ببناء المآوي» وغيرهم بنسج الملابس» وغيرهم 
بصهر العادن, في ذلك العهد البعید. ظهرت الكهانة في الأرضء وهی الحرفة الأولى التى 
ابتدعها الإنسان بدون حاجة حيوية, أو داع طبيعي إليهال» ٠‏ ۱ 
وقف الشیطان دقيقة عن الکلام, ثم قهقه ضاحگا بصوت ارتعشت له تلك agil‏ 
الخالية. وکان الضحك قد أوسع فوهات "۱ کلومه. فأسند خاصرته بيده متوجعًاء ثم 
شخص بالخوري سمعان وزاده قائلًا: «في ذلك العهد ظهرت الكهانة في GaN‏ واليك 
يا أخي Gas‏ ظهورها: كان في القبيلة الأولى رجل یدعی «لاویص» ولا آدري لماذا اتخذ 
له هذا الاسم الغریب. كان لاويص USS Lay‏ ولکنه كان بطل متوانیّا !۱ یکره حراثة 


5 فوهات كلومه - جمع فوهة: وهي فمها. 
۲ المتوانى: الكسول. 


VE 


الشيطان 


الأرضء وبناء المآوي» ويكره رعاية المواشي وصيد الوحوش, بل كان یکره كل عمل يستلزم 
السواعد والحركة الجسدية» ولا كان الرزق في ذلك العهد لا يأتى إلا بالعمل» كان لاويص 
يبيت أكثر لياليه خاوي الجوف فارغه. قفي ليلة من ليالي الصيف وأفراد تلك القبيلة 
ملتئمون"' حول كوخ زعیمهم. يتحدثون Gla‏ يومهم ويترقبون النعاس, انتصب"۱ 
آحدهم sled‏ وأشار نحو eat‏ وصرخ بخوف قائلا: «انظروا gas‏ له اللیل فقد شحب 
وجهه»* واضمحل بهاژه. وتحول إلى حجر آسود معلق بقبة السماء» فشخص القوم 
بالقمر» ثم ضجوا صارخین, متهیّبین. مرتعشین. خائفين» GIS‏ آيدي الظلام قد قبضت 
على قلوبهم؛ لأنهم رآوا all‏ لياليهم يتحول ببطء إلى كرة ASE‏ وقد تغير لذلك وجه 
الأرضء وانحجبت البطاح والأودية وراء نقاب أسودء فتقدم إذ ذاك لاويص وكان قد شهد 
الكسوف والکشوف مراك غديذة ف سايق bles‏ فوقف ق وسط eh al‏ 
إلى العلاء. وبصوت أودعه كل ما في ذکاثه من التصنع والاحتیال, صاح قائلًا: «اسجدواء 
اسجدوا وصلوا مبتهلين» وعفُروا* وجوهكم في OL‏ فإله الشر الظلم يصارع إله الليل 
pill‏ اذا غلبه متناء y‏ [ذا غلب بقینا عاكفين» اسجدوا وصلوا وعفروا وجوهکم ف التراب, 
بل آغمضوا آجفانکم» ولا ترفعوا رء‌وسکم gas‏ السماء؛ لأن من salty‏ صراع له النور 
وله «pill‏ يفقد بصره ورشده» ویظل مجنونًا وأعمى إلى نهاية أيامه» خروا"" راکعین, 
وساعدوا بقلویکم إله النور على عدوه.» 

وظل لاویص يتكلم بهذه اللهجة مبتدغا من خیاله ألفاظًا جديدة غريبة» مرددًا کلمات 
rk‏ ات سكي الا ما من ماع وقد عا ار ان سایق als‏ 
وجلاله» رفع لاویص صوته عن ذي قبل» وقال بلهجة تعانقها رنة الغبطة والسرور: «قفوا 
الآن وانظرواء فقد تغلب إله الليل على عدوه الشریر. وتابع سيره بين الکواکب والنجوم. 
واعلموا آنکم برکوعکم وابتهالکم قد نصرتموه وسررتموه» ولذلك ترونه الآن آبهی نورًا 
وأشد لمعانًا.» 


Y‏ ملتتمون: أي مجتمعون. 

۳ انتصب: وقف. 

شحب وجهه: تغير لونه. 

۴ عفر وجهه في التراب: مرغه ودسه فیه. 
N‏ خر ساجدًا: انکب على الأرض وسجد. 
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فوقف القوم وشخصوا بالقمرء فإذا به قد عاد ساطعًا منيرًاء فتحول خوفهم إلى 
طمأنينة واضطرابهم إلى مسرة» وأخذوا يقفزون راقصين» ويصرخون مهللين» ويضربون 
بنبابيتهم"' صفائح الحديد والنحاسء مفعمين خلايا ذلك الوادي بعويلهم وضجيج 

في تلك الليلة استدعى زعيم القبيلة لاويص وقال له: «لقد أتيت في هذه الليلة بما لم 
يأته بشري cell‏ وعلمت من أسرار الحياة ما لا يعلمه بيننا سواك. فافرح وابتهج؛ لأنك 
ستكون من الآن وصاعدًا صاحب المقام الأول من بعدي في هذه القبيلة» فأنا أشد الرجال 
بطشًا وأقواهم ساعدًاء وأنت أكثر الرجال معرفة وأكثرهم AS‏ بل أنت الوسيط بيني 
مت لاله lol any elle ge Ale‏ 
لأكون خالصًا حاصلا على رضائهم ومحبتهم.» 

فأجاب لاويص: «كل ما يقوله لي الآلهة في الحلم. أقوله لك في اليقظة. وما آراه من 
ماتیهم. أظهره لك فأنا الوسيط بينك وبين الآلهة.» 

فسر الزعيم» ووهب لاويص فرسين» وسبعة عجولء وسبعين LES‏ وسبعين BLE‏ 
وقال له: «سوف يبني لك رجال القبيلة بیتّا یماثل بيتي» وسيهدونك في نهاية کل موسم 
قسمّا من غلة الأرض وأتمارهاء فتعيش سيدًا مطاكًا مكرمًا.» 

وانتصب إذ ذاك لاويص للانصرافء فأوقفه الزعيم وسأله قائلًا: «ولكن من هو هذا 
الاله الذي تدعوه بإله الشر؟ ومن هو هذا الاله الذي يجسر أن يصارع إله الليل البهی؟ 
Lil‏ لم نسمع به قطء ولا Gale‏ بوجوده!» ۱ 

ففرك لاویص جبهته وأجاب SUG‏ «اعلم يا سيدي أنه في قدیم الزمان - وذكك قبل 
ظهور الانسان - كان جمیع الالهة یعیشون بسلام ومودة في مکان قصي وراء Boal‏ 
وکان all‏ الآلهة — وهو والدهم — alas‏ ما Y‏ یعلمونه. ویفعل ما لا يستطيع آحدهم أن 
یفعله. یحفظ لنفسه بعض الأسرار الربانية الكائنة وراء النوامیس الأزليةء ففي العصر 
السابع من الدهر الثاني عشرء تمردت روح «بعطار» وهو يكره الإله abel 57 Bell‏ 
أبيه» وقال: «لماذا تحتفظ لنفسك بالسلطة الطلقة على جميع المخلوقات Gale‏ عنا أسرار 
الأكوان والنواميس والدهورء أولسنا أبناءك وبناتك. ومشاركين لك بقوتك وخلودك؟» 


۲ النبابیت — جمع نبوت: ls‏ على العصا. 
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فغضب all‏ الآلهة وأجاب: «سوف أحفظ لنفسي القوة الأولية» والسلطة الطلقة» 
والأسرار الأساسية إلى أبد الدهرء فأنا البدء وأنا النهاية.» فقال بعطار: «إن لم تقاسمني 
قوتك وجبروتك» تمردت Gi‏ وآبنائی وأحفادي على قوتك وجبروتك.» فانتصب إذ ذاك 
له الالهة فوق عرشه, وقد امتشق الجرة"" Uw‏ وقبض Je‏ الشمس LES‏ ويضوت 
ارتعشت له جوانب العالم صرخ قائلّا: Y,‏ فاهبط آیها التمرد الشریر إلى العالم iS‏ 
حیث الظلمة والشقاء» وابق هناك منفیّا شریدّا تائهًا حتی تنقلب الشمس Le,‏ وتتحول 
الکواکب إلى هباء منثور.» في تلك الساعة هبط بعطار من مقر الآلهة إلى العالم الأدنىء 
Gus‏ تقیم الأرواح الخبيثة. وقد آقسم بسر خلوده أنه سیصرف الدهور محاریّا والده 
واخوانه واضعًا الْشراك"۲ لكل محب لوالده أو مرید لاخوانه.» فقال الزعیم وقد تقلصت 
جبهته» واصفر وجهه: «إذن فاسم إله الشر بعطار ؟» 

فأجاب لاویص: «کان اسمه بعطار إن كان في مقر الآلهةء ولکنه قد اتخذ له بعد 
هبوطه إلى العالم الأدنى claw!‏ آخری منها: بعلزبول وإبليس وسطنائیل وبليال وزمیال 
وآهریمان وماره وابدون والشیطان, وآشهرها الشیطان.» 

فردد الزعیم لفظة الشیطان مرات بصوت مرتعش يشابه حفیف الاغصان اليابسة 
لمرور الهواء» ثم قال: «ولاذا يا تری یکره الشیطان البشر بکرهه الالهة؟» 

فأجاب لاویص: «إن الشیطان يكره البشر ویعمل على إبادتهم؛ لأنهم من نسل إخوانه 
وأخواته.» 

فقال الزعيم محتارًا: «إذن فالشيطان هو عم البشر وخالهم؟» 

GEL‏ لاويص وقال بلهجة Y‏ تخلو من التشويش والالتباس:'" «نعم يا سيدي, 
ولكنه عدوهم الأكبر ومناظرهم الحقود. Se‏ أيامهم بالتعاسة. ولياليهم بالأحلام المخيفةء 
فهو القوة التي تحول العاصفة نحو آکواخهم. وتحرق بالغيظ مزارعهم. وتقرض بالاوبثة 
مواشیهم» وتلامس بالأمراض آجسادهم. هو اله قوي شریر خبیث» بضحك لشقائته 
ويكتئب لأفراحناء فعلینا أن نتفحص آطباعه لنتقي شره» وندرس آخلاقه لنبتعد عن سبل 
احتیاله.» 


۵ الجرة: منطقة في السماء قوامها نجوم كثيرة» لا يميزها البص فیراها کبقعة بیضاء. 
“ الأشراك: في الأصل حبائل الصید» وهنا بمعنی الصعوبات والعراقیل. 
۲۰ الالتباس: الشبهة والاشکال. 
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فأسند الزعيم dul,‏ على نبوته» وهمس قائلا: «قد عرفت الآن ما كان خافيًا عني من 
أسرار تلك القوة الغريبة» التي تحول العاصفة نحو منازلناء وتقرض بالأوبئة مواشيناء 
وسوف يعرف البشر کا أعرفه الآن فيطويونك يا لاويص؛ لأنك أبنت لهم خفايا 
عدوهم القوي» وعلمتهم كيف يتقون حبائله.» 

وانصرف لاويص من آمام زعيم القبيلة» وذهب إلى مرقده فرحًا بذكاء فکرته» نشوانًا 
بخمرة خیاله. آما الزعيم ورجاله فقد صرفوا تلك الليلة يتقلبون على مراقد محاطة 
بالأشباح المخيفةء والأحلام المزعجة.» 

وقف الشيطان الجريح دقيقة عن الكلام» والخوري سمعان يحدق فیه. Bo‏ عينيه 
جمود Spall‏ والاستغراب» وعلى شفتيه ابتسامة الموت. 

ثم استأنف الشيطان الكلام SGU‏ «كذا ظهرت الكهانة في الأرضء وهكذا كان وجودي 
سبيًا لظهورهاء وقد كان لاويص أول من اتخذ عداوتي صناعة» وقد راجت هذه الصناعة 
بعد موت لاويص بواسطة آبنائه وآحفاده. فنمت وتدرجت de‏ صارت Lis Gs‏ مقدسًا 
لا يتخذه غير أصحاب العقول الختمرة. والنفوس الشريفة. والقلوب الطاهرة. والخيال 
الواسع. 

ففي «بابل» كان الناس يسجدون سبع مرات آمام الكاهن الذي يحاربني بتعاليمهء 
وف eri‏ كانوا ینظرون إلى الرجل الذي يدعي معرفة أسراري وخفاياي كحلقة ذهبية 
بين الآلهة والبشرء وفي «ثيب» كانوا يلقبون من يصارعني بابن الشمس والقمرء وفي 
«بابلس» و«افسس» و«أتطاكية» كانوا يضحون أبناءهم وبناتهم إرضاء لخصميء وف 
«أورشليم» و«رومة» كانوا يضعون أرواحهم في قبضة من يتفنن في كرهي وإبعادي. 
في كل مدينة ظهرت أمام وجه الشمس كان اسمي محورًا لدوائر الدين والعلم والفن 
والفلسفةء فالهياكل لم تقم إلا في JIB‏ والمعاهد والدارس لم تظهر بغير مظاهري, 
والقصور والبروج لم ترتفع إلا برفعة منزلتيء فأنا العزم الذي يُولد العزم في البشرء وأنا 
الفكرة التي تستنبت الحيلة في الأفكارء وأنا اليد التي حركت آيادي الناس, أنا الشيطان 
الأزلي الأبدي! آنا الشيطان الذي يحاربه الناس ليظلوا عائشین» وإذا كفوا عن منازلتي 
يوقف الخمول آفکارهم» ويميت الكسل آرواحهم» وتفني الراحة أجسادهم! أنا الشيطان 
الأزلي الأبدي! أنا عاصفة هوجاء خرساءء Gal‏ في أدمغة الرجال» وصدور النساءء وأجرف 
أميالهم إلى الأديرة والصوامع» ليمجدوني بخوفهم منيء أو إلى منازل البغي والخلاعة, 
ليفرحوني باستسلامهم إلى مشيكتيء فالراهب الذي يصلي في سكينة الليل» لكي أبتعد 


YA 


الشيطان 


عن مضجعه» هو كالمومسة التي تناديني لكي أقترب من مضجعهاء أنا الشيطان الأبدي! 
... آنا باني الأديرة والصوامع على أسس الخوفء وأنا مقيم الخمارات وبيوت الفحش 
على أسس الشهوة واللذة! فان زال ALS‏ زال الخوف واللذة من العالم» وبزوالهما 
تضمحل الميول والأمانى في القلب ری قت الحياة خالية مقفرة باردة كقيثارة 
مقطعة الأوتار atados‏ أنا الشيطان الأزلي الأبدي» أنا موحي الكذب والنميمة 
والاغتياب والغش والسخرية» فإذا انقرضت هذه العناصر في REN UN,‏ الجامعة 
البشرية كبستان مهجور لا تنبت فيه سوى أشواك الفضيلةء أنا الشيطان الأزلي الأبدي! 
Li‏ آبو الخطيئة وأمهاء فإذا زالت الخطيئة زال محاريوهاء وزلت أنت آیضاء وزال آبناوك 
وأحفادك وزملاؤك ورصفاؤكء'" أنا آبو الخطيئة وأمهاء فهل تريد أن تموت الخطيئة 
بموتي؟ هل تريد أن تقف الحركة البشرية بوقوف نبضات قلبي؟ هل تريد أن تمحو 
السبب لتمحى المسببات؟ أنا هو السبب الوضعيء فهل تريد أن أموت في هذه البرية؟ 
آجبنی آیها اللاهوتى؟ هل تريد أن تنتهى العلاقة الأولية الكائنة بينك وبینی؟» 

EN ENT N :إل‎ atts aa 
المائل إلى الاخضرارء كأحد تلك التماثيل المصرية التي أبقاها الدهر مطروحة على ضفاف‎ 
النیل» ثم حدق بوجه الخوري سمعان بعينين مشعشعتين كالمسارج وقال: «لقد أنهكني‎ 
الکلام» وكان الأحرى بيء وأنا جريح منازع» ألا أطيل معك الحدیث. ومن العجيب أني قد‎ 
استرسلت بإظهار حقيقة أنت أدرى بها مني؛ وبيان أمور هي أدنى إلى صالحك منها إلى‎ 
صالحى. أما الآن» فلك أن تفعل ما تشاء. لك أن تحملنى على ظهرك وتذهب بى إلى منزلك‎ 
وآموت»‎ ES هذا الکان؛‎ d لتداوي جراحي, آو أن تتركني‎ 

وکان الشیطان یتکلم» والخوري سمعان يرتعشء ويفرك Vs‏ بيده وبصوت تعانقه 
الحيرة والارتباك» قال: «آنا آعرف GM‏ ما لم آکن آعرفه منذ ساعةء فسامح غباوتيء آنا آعلم 
بأنك موجود في العالم لكي تَجَرّب. والتجربة هي مقیاس یعرف الله بواسطته قدر النفوس 
البشرية. بل هي ميزان یستخدمه الله عز وجل لیدرك ثقل الأرواح آو خفتهاء آنا آعلم الآن 
بأنك إذا مت تموت التجربة» وبموتها تزول تلك القوی العنوية التي dass‏ الانسان أن 
یکون متحذرًاء بل یزول السبب الذي يقود الناس إلى الصلاة والصوم والعبادة. يجب أن 


۳۹ الرصفاء جمع رصيف: وهو النظبر. والالف. 
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thas‏ لأنك إن قضیت"" وعرف الناس» يزول خوفهم من الجحیم. فيبطلون العبادة ثم 
یتمرغون ۲۳ pith‏ ومن أجل ذلك يجب أن تحیا؛ GY‏ بحياتك خلاص الجنس البشري من 
الرذيلة. أما آنا؛ فسوف Sl‏ كرهي لك على مذبح محبتي للجنس البشري.» 

فضحك الشيطان LA‏ تشابه انفجار برکان؛ a‏ قال: «ما أدهاك وما أبرعك 
يا حضرة الأب» بل وما أعمق معارفك بالأمور اللاهوتية. فها قد أوجدت بقوة إدراكك سببًا 
لوجودي لم OST‏ أعرفه من قبلء والآن وقد فهم كل منا الأسباب الوضعية واللاهوتية التي 
أوجدتنا في البدء وتوجدنا الآن» يجب أن نترك هذا المكان» اقترب يا أخيء تعال واحملني 
إلى بیتك. فأنا لست بثقيل الجسم. ها قد غمر الليل البطاح بعد أن أهرقت نصف دمي 
على حصباء هذا الوادي.» 

فاقترب الخوري سمعان من الشیطان, وقد شمر عن ساعدیه, وشكل آطراف Gele‏ 
بحزامه» ورفع الشيطان فوق ظهره» ومثی نحو الطريق. 

بين تلك الأودية اللغمورة بالسکون, الوشاة بنقاب اللیل» سار الخوري سمعان نحو 
قریته. منحني الظهر تحت هیکل le‏ وقد تلطخت ملابسه السوداء ولحیته السترسلة 
بقطرات الدم السائلة من کلومه. 


ag YY‏ قضیت: مت. 


۳ تمرغ في الإثم: تقلب. 


الكلام وطوائف المتكلمين 


لقد مللت الكلام والمتكلمين! 

لقد تعبت روحي من الكلام والمتكلمين! 

لقد ضاعت فكرتي بين الكلام والمتكلمين! 

basal‏ في الصباح» فأرى الكلام Lille‏ بجانب مضجعي على صفحات الرسائل 
والجرائد والمجلات وهو ينظر ال بعيون ملؤها الدهاء والخبث والرياء. 

أغادر فراشي وأجلس إلى جانب النافذة لأزيح تقلب النوم عن بصيرتي بفنجان من 
القهوة. فيتبعني الكلام وينتصب أمامي راقصًا yo‏ معربدًاء ثم يمد يده مع يدي إلى 
فنجان القهوة. ويرتشف منه بارتشافي وإذا تناولت لفافة يتناولها معيء lily‏ رميت بها 
Lalo,‏ معي أيضًا. ۱ 

أقوم للعمل فيلحق بي الكلام موسوسًا في آذني» مهمهمًا حول رأسي» مقرقعًا في خلايا 
دماغي» فأحاول طرده فيضحك مقهقهاء ثم يعود إلى الوسوسة والهمهمة والقرقعة. 

أخرج إلى الشوارع فأرى الكلام واقفا في باب كل حانوت» منبسطًا على جدران كل 
منزل» آراه في أوجه الناس وهم صامتونء وفي حركاتهم وسكناتهم وهم لا يدرون. 

إن جالست صديقي يكون الكلام ثالثناء وإن التقيت بعدوي ينتفخ الكلام إن ذاك 
ویتمدد. ثم يتجزأ متحولًا إلى جيش عرمرم. أوله مشارق الأرضء وآخره مغاريهاء فإذا 
wate‏ فا رها JE‏ که يتما بل Sule Jal Li Aue‏ 

Be aston ap cast‏ ارين قفاوي ala SEN‏ ون الکذب 
lo,‏ والاحتيال عمامة والكلام حذاءً. 

ثم zul‏ إلى المعمل وإلى المكتب والإدارة» فأجد الكلام واقفا بين dol‏ وعمته وجدته, 
وهو يقلب لسانه بين شفتيه الغليظتين» وهن يبتسمن له ويضحكن مني. 


مناجاة أرواح 


وإذا بقي لي شيء من العزم والتجلّدء وزرت العابد والهیاکل. رآیت هناك الكلام 
Lille‏ على عرشه» وهو متوج الرأس في صولجان دقیق الصنع. لطیف الجوانب ناعمها. 

وعندما آعود في الساء إلى غرفتي آجد الکلام الذي سمعته سحابة نهاري» متدليًا 
BOYS‏ من lea‏ مله ES‏ رب فق lia‏ 

leg wal la LEERE)‏ ار رها 

الكلام على أجنحة الأثيرء وفي أمواج Gall‏ وفي الغابات والکهوف وفوق قمم الجبال. 

الكلام في كل مكان! فإلى أين يذهب من يريد الهدوء والسكينة؟ 

أيوجد في هذا العالم طائفة من الخرسان؛ لأنتمي إليها؟ 

هل يرحمني الله ويمنحني موهبة الطَّرّشء فأحيا سعيدًا في جنة السكون الأبدي؟ 

أليس على وجه البسيطة SS‏ خالية من شقشقة اللسان وبلبلة الألسنةء حيث الكلام 
لا يباع ولا يشرىء ولا يعطى ولا يؤخذ؟ 

ليت شعري أبين سكان الأرض من لا يعبد نفسه متكلمًا؟ هل يوجد بين طغمات! 
الخلق من لم يكن فمه مغارة للصوص الألفاظ؟ 

ولو كان المتكلمون Maly gs‏ لرضينا وتجلدناء ولكنهم أنواع وأشكال Y‏ عداد لها. 

فهناك طائفة «المستضعفين» الذين يعيشون في المستنقعات النهار بطوله» وعندما 
يجيء الساء يقتربون من الشواطئ رافعين رءوسهم فوق سطح الماء مفعمين صدر 
u Ei dl‏ 

وهناك طائفة «الْمْتَبِعَضینَ» والبعوض من مولدات المستنقعات La‏ وهم الذين 
يرفرفون حول أذنك بنغمة تافهة رفيعة شيطانية سداها النكاية ولحمتها البغضاء. 

وهناك طائفة aus Lidl,‏ وهي طائفة غريبة. في داخل كل فرد من أفرادها حجر 
يدار بالکحول, فيولد جعجعة جهنمية أخفها Jail‏ مما تحدثه حجارة الرحى. 

وهناك طائفة «ih‏ وهم الذين یملئون أجوافهم حشيشًاء ثم يقفون على 
منعطفات الشوارع والأزقة» مبطنين الهواء بخوار آلطفه أغلظ من خوار الجاموس. 

وهناك طائفة reg‏ وهم Guill‏ يصرفون الساعات بين مقابر الحياة 
وأجداثهاء محولين سكينة الدجى إلى عويل أفرحه أحزن من نعيب البوم. 


۱ طغمات — جمع طغمة: وهی الجماعة أمرهم واحد. 


۷۲ 


الكلام وطوائف المتكلمين 


وهناك طائفة «الْسْتنثرین» وهم الذين لا يرون من الحياة إلا أخشابهاء فيصرفون 
الأيام بتجزئتها وتفصيلهاء محدثين بذلك خشخشة أعذبها أضنك مما تحدثها المناشير. 

وهناك طائفة ei,‏ وهم الذين يقرعون نفوسهم بمطارق ضخمةء فيخرج 
من أفواههم الفارغة قرقعة. ألطفها أغلظ من قرقعة الطبول. 

وهناك طائفة as Lil),‏ وهم الذين لا شغل لهم ولا عمل فيجلسون حيثما 
يجدون dade‏ ويمضغون الكلام ولكنهم Y‏ يلفظونه. 

وهناك طائفة ass‏ وهم الذين يستغيبون الناس» ويستغيبون بعضهم 
بعضاء ويستغيبون نفوسهم, ولكنهم يدعون الاستغاثة باسم المجونء والمجون ضرب 
من soll‏ ولكنهم لا يعلمون. 

وهناك طائفة «N‏ التي تحوك الهواء بالهواء. ولكنها تظل هي بدون قمصان 
ولا سراويل. 

وهناك طائفة «الأجراس» وهي تدعو الناس إلى الهياكل» ولكنها Y‏ تدخلها. 

وهناك طوائف وعشاش لا تعد ولا تحصى ولا توصف. آغربها في طائفة ASL‏ 
ولکنها تملاً الفضاء غطيطًاء ولکنها لا تدري. 

والآن» وقد أبنت بعض قرفي واشمئزازي من الکلام والتکلمین» آراني کالطبیب 
العتل, أو کمجرم یقف واعظًا بين الجرمین وقد هجوت الکلام ولکن بالکلام» وتطیرت 
من التکلمین. Lily‏ واحد من التکلمین» فهل یغفر الله ذنبي قبیل أن يرحمني وينقلني إلى 
غابة الفكر والعاطفة gal‏ حيث لا كلام ولا متكلمون. . 0 


vy 


